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 أهمية التمام السياقي 
 في تحديد معنى المشترك اللفظي

ا
ً
 لفظة (الملأ) نموذج
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 ملخص: 

شاع في الدرس اللغوي القديم أن لفظة (الملأ) اسم جمع دال على السادة والأشراف 
تي هذه الدراسة والوجهاء، وحمل هذا المعنى على كل مواضع ذكرها في القرآن الكريم، وتأ

ضمن الدراسات المعنية بالتمام السياقي لضبط المعنى، والمعنى هنا موجه إلى المشترك 
اللفظي ودلالته في القرآن الكريم، من خلال التطبيق على لفظة (الملأ)، بهدف استجلاء 

ي. المعاني المتعددة للفظة (الملأ) في النص القرآني، عن طريق مراعاة نظرية التمام السياق
ومن ثم تقع هذه الدراسة في حقل الدراسات المعنية بنظرية السياق؛ لأهميتها في محاولة 

  الوصول إلى قصد المتكلم.
وانتهت الدراسة إلى تعدد معنى اللفظة في القرآن الكريم وفقًا لما أضيفت إليه في نسقها 

عني الجند من الجن، وتارة القرآني، فتارة تعني كل القوم، وتارة تعني أشخاصًا بأعينهم، وتارة ت
  تعني أهل الرأي والمشورة، وتارة تعني رجال الدين.

                                                           

*
 جامعة القاهرة. -كلية الآداب   - مدرس الدراسات اللغوية بقسم اللغة العربية وآدابها - 
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  مقدمة:
لقد أولى التراث التفسيري والأصولي والحديثي عنايـة كبيـرة بأهميـة السـياق بشـقيه اللغـوي 
وغيــر اللغــوي ودوره فــي فهــم الــنص والتــرجيح بــين المعــاني المتعــددة، علــى نحــو مــا نجــد فــي 

. والأمـر )١(رة فـي مصـنفاتهم، مثـل القرينـة، والـنظم، والمسـاق، والمقـام، والحـالالمفاهيم الدائ
نفسه في الدرس اللغـوي المعاصـر الـذي أكـد الـدور المهـم للسـياق فـي إنتـاج المعنـى وتحقيـق 

  .)٢(التماسك النصي، على نحو ما يلقانا في اجتهادات المعاصرين التطبيقية
لمعاصـر إلـى أهميـة مراعـاة التمـام السـياقي لكـل عناصـر وقد انتبه الـدرس التراثـي والـدرس ا

الحـدث الكلامـي لضـبط الفهــم ومحاولـة الوصـول إلــى مـراد المـتكلم، وظهــر ذلـك فـي التــراث 
يحمل المطلـق  -الحديث يفسر بعضه بعضًا -في عبارات من قبيل: القرآن يفسر بعضه بعضًا

العــام، كمــا ظهــر فــي الــدرس حمــل العــام علــى الخــاص/ أو الخــاص مقــدم علــى  -علــى المقيــد
علاقــة التفسـير فــي  -)٣(اللغـوي المعاصـر فــي عبـارات مــن مثـل: مراعــاة التحليـل الكلــي للـنص

  .)٥(علاقة التناص في النص -)٤(النص
تــأتي هــذه الدراســـة ضــمن الدراســـات المعنيــة بالتمــام الســـياقي فــي الوصـــول إلــى المعنـــى، 

ي القرآن الكريم، من خلال تسليط الضـوء علـى والمعنى هنا معني بالمشترك اللفظي ودلالته ف
الكلمات التي شاع عموم معناها متى وردت في النص القرآني، غيـر أن السـياق بعناصـره كافـة 
دالة على تعدد معنى المشترك بحسب النسـق الـذي ورد فيـه، وبحسـب السـياق الخـارجي مـن 

  ناحية أخرى.
، قــد اقتصــرت هــذه الدراســة علــى لفظــة ونظــرًا لمــا تفرضــه المســاحة الكتابيــة علــى الدراســة

واحـــدة، هـــي (المـــلأ) ومعناهـــا فـــي ســـياقاتها المختلفـــة؛ فموضـــوع الدراســـة هـــو "أهميـــة التمـــام 
لفظة (الملأ) نموذجًا، وهي إسهام ضمن مشـروع  -السياقي في تحديد معنى المشترك اللفظي

ــر يعكــف الباحــث علــى مواصــلته ة القــرآن الكــريم، فيمــا يتعلــق بلغــ -إن شــاء االله تعــالى -أكب
  انطلاقاً من الأخذ بدعوة ابن عباس إلى تثوير القرآن.
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والمشترك اللفظي من المباحث التي شغلت بيئات ثقافية متعددة: لغويين وأصـوليين قـديمًا 
، ففي حين عده الجمهور من سنن العرب، وأفـردوا لـه المباحـث والمصـنفات، وقـف )٦(وحديثاً

والمـــانع لوقوعـــه فـــي لغـــة القـــرآن الكـــريم والحـــديث النبـــوي  آخــرون إزاءه موقـــف الـــرافض لـــه،
الشريف. أما المحدثون فقد ذهب أكثرهم إلى قبوله دون إفـراط ومبالغـة فـي ألفـاظ المشـترك، 

  وهو الرأي الذي تميل إليه الدراسة ما دام السياق يدعم ذلك ويؤيده.
تقـــال المعنـــى نحـــو أخـــذت نوعًـــا مـــن ان -كمـــا أثبتـــت مباحـــث الدراســـة  -إن دلالـــة اللفظـــة

التعمـيم أو التخصــيص، وكانــت الــدلالات التــي نهضـت باســتجلائها الدراســة مُنتجــة مــن خــلال 
الســـياق الـــذي فـــرض علـــى الدراســـة البحـــث عـــن معنـــى المعنـــى عنـــد المفســـرين؛ فـــالملأ هـــم 

  الأشراف من القوم، ولكن ما معنى الأشراف من القوم؟ هذا ما حاولت الدراسة استنطاقه.
ت الدراسة أن معنى المعنى عنـد المفسـرين، أقصـد معنـى الأشـراف مـن القـوم، هـو وقد أثبت

معنــى نســبي، يختلــف بــاختلاف الأحــوال والمقامــات وطبيعــة المــتكلم والمخاطــب معًــا، وهــذه 
النسبية يمكن أن تفهم من خلال دعوة القرآن الكريم إلى سـؤال أربـاب الاختصـاص، ومـن ثـم 

اق الحــرب يختلــف عــن معنــاه فــي ســياق العلــم، وكلاهمــا فــلا شــك أن معنــى الأشــراف فــي ســي
مختلف عن معناه في سياق الصناعة، وهكذا، ولعـل هـذا هـو السـر فـي اختيـار القـرآن الكـريم 
لفظة (الملأ) في سـياقاتها القرآنيـة دون غيرهـا مـن الألفـاظ المشـابهة أو المقاربـة، أعنـي إشـارة 

كــل البشــر أشــراف، انطلاقًــا مــن التكــريم الإلهــي القــرآن الكــريم باختيــاره هــذه اللفظــة إلــى أن  
الذي حبـاه االله للإنسـان بتفضـيله علـى سـائر المخلوقـات، وإلا فلـيس لمـلأ فرعـون أي شـرف، 
وليس للـذين كفـروا واسـتكبروا علـى أنبيـائهم أي شـرف، ولـيس للكهنـة والسـحرة والعـرافين أي 

وإذا كـان لهـم شـرف فـي الـدنيا  شرف، وليس لبني إسرائيل في تعنتهم واسـتنكارهم أي شـرف، 
كمـا يـذهب الــبعض، فهـو شـرف ممنــوح لهـم بعطـاء الربوبيــة لكـونهم بشـرًا، ولــولا ذلـك العطــاء 
الربوبي ما تساووا مـثلاً مـع مـلأ ملكـة بلقـيس فهـم أكثـر حكمـة وذوو بصـيرة، ومـا تسـاووا مـثلاً 

بعـض المفسـرين، مع ملأ سليمان الذين كان مـنهم مـن عنـده علـم الكتـاب علـى نحـو مـا أشـار 
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ومــن ثــم اختيــار اللفظـــة بدقــة لتــدل علـــى أن كــل البشــر أشـــراف: مــؤمنهم وكــافرهم، مطـــيعهم 
  وعاصيهم، غنيهم وفقيرهم.

وإذا كانــت الدراســة قــد أثبتــت فــي أحــد مواضــعها أن المــلأ قــد تنســحب علــى الجنــد مــن 
  ليهم.الجن، فإنها أثبتت أيضًا أن ذلك المعنى أتُي به في مقام أفضلية الإنس ع

والجـــدير بالـــذكر أن أول موضـــع للفظـــة فـــي القـــرآن الكـــريم ورد فـــي ســـورة البقـــرة مـــع بنـــي 
ــرَ إِلــَى الْمَــلإَِ مِــن بنَِــي إِسْــرَائيِلَ مِــن بَـعْــدِ  إســرائيل فــي زمــان مــا بعــد موســى عليــه الســلام، ﴿ألَــَمْ تَـ

عَــثْ لنََــا مَلِكًــا نـقَاتــِلْ  فِــي سَــبِيلِ اللـــهِ﴾، ومعــروف عــن بنــي إســرائيل  مُوسَــىٰ إِذْ قــَالُوا لنَِبِــي لهُــمُ ابْـ
تعنتهم وجحودهم وجدالهم، منذ زمان موسى عليه السلام؛ إذ لم يكن فـي هـذا الزمـان شـريف 
ووضيع، كان كلهم أذلاء بما لاقوا من فرعـون وملئـه، ومـع ذلـك كـانوا كثيـري اللجـاج، رغـم مـا 

ا الزمــان المتحــدث عنــه فــي الآيــة، ظهــر لهــم مــن معجــزات منــذ موســى عليــه الســلام وحتــى هــذ
الأمـــر الـــذي جعلنـــا نـــرجح مطمئنـــين أن (المـــلأ) تعنـــي الجماعـــة مطلقًـــا، بمعنـــى كـــل القـــوم، لا 
الأشراف فقط على نحو ما أولت الآية من قبلُ، لأن خلُق بنـي إسـرائيل لـن يتغيـر عبـر الزمـان، 

يعضــد دلالـة اللفظـة فــي فيقتصـر علـى شـريفهم دون أدنــاهم، وهـذا الـذي ذهبنــا إليـه هـو الـذي 
بقية سياقاتها لتشمل فئة مقصودة من الناس بحسب السياق والنظم والحـال والمقـام للمـتكلم 

  والمتلقي.
ومن اللافت للانتباه أيضًا في النسق القرآني أن هذه اللفظة لم ترد مطلقًا وقـد ضـمت مـن 

نكتـة مهمـة جـدا؛ لأن البشـر القوم الأنبياء فضلاً عن عدم خلوصها للإشارة إلى الأنبياء، وهـي 
وإن كـانوا أشـرف المخلوقـات، فالأنبيــاء أشـرفهم، ومـن ثـم انســلاخ اللفظـة عـن دلالـة النبــي أو 
الأنبياء، بل اللافت للانتباه أن اللفظة لم تضـف إلـى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـي الموضـع 

الأنبياء، ولعل هذا من بـاب الوحيد الذي أشير فيه إلى قومه، كما هي الحال مثلاً مع غيره من 
أنه صلى االله عليه وسلم أفضل الأنبياء، فلم يرد في التعبير القرآني (وانطلق الملأ من قومـك/ 

  أو من قوم محمد)، كما كان مع نوح أو هود أو صالح أو شعيب عليهم السلام.
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  مشكلة الدراسة وأهدافها:
ع دال علــى الســادة والأشــراف شــاع فــي الــدرس اللغــوي القــديم أن لفظــة (المــلأ) اســم جمــ

والوجهـاء، وحمـل عليهـا مواضـعها كافـة فـي القــرآن الكـريم، وبنحـو ذلـك قـال جـل المفســرين، 
وإن كانت شروحهم تومئ بمنتجات دلالية مهمة لم يصـرح بهـا، ومـن ثـم تهـدف هـذه الدراسـة 

  إلى تحقيق ثلاثة أمور:
راثيــة للفظــة (المــلأ)؛ لأنهــا معينــة علــى اســتجلاء الــدلالات التــي تقــدمها المعــاجم الت -الأول

  صحة ما تذهب إليه الدراسة من منتج دلالي وفقًا للنظم القرآني.
توضيح المعاني المحتملة للفظة (الملأ) فـي الـنص القرآنـي، مـن خـلال مراعـاة نظريـة  -الثاني

التمـــام الســـياقي التـــي تعنـــي "وضـــع الـــنص فـــي إطـــار عـــام يجمـــع كـــل عناصـــر الحـــدث 
أو كل عناصر السياق الذي قيل فيه، سواء كانت عناصر مقالية أو مقامية أو الكلامي، 

  .)٧(ثقافية"
  الكشف عن موقف المعاجم الحديثة والمعاصرة من لفظة (الملأ)، ومحاولة تقييمها. -الثالث

وقــد أثبــت التحليــل الســياقي بشــقيه اللغــوي والخــارجي بتتبــع مواضــع اللفظــة، أثبــت تعــدد 
ك الكــلام والموقــف الــذي ســيق لــه. ومــن ثــَم ســعت هــذه الدراســة إلــى بيــان المعنــى وفقًــا لســب

  المنتجات الدلالية للفظة تبعًا لسياقها داخل النص القرآني.
  الدراسات السابقة:

ــاج الدلالــة علــى مســتويي  ــة الســياق وأهميتهــا فــي إنت ــدة متعلقــة بنظري ــةَ اجتهــادات عدي َثم
دلالات الألفــاظ فــي ســياقاتها المتعــددة، للوقــوف علــى  التنظيــر والتطبيــق، وأخــرى معنيــة بتتبــع

التحديد الدقيق لمعنى اللفظة دون شيوع دلالة قد تليق في سياق ولا تليق في سياق آخـر، لا 
سيما إذا تعلق الأمر بالحكم القيمي على مصطلحات العلوم، كالعلاقة بين اللفظ والمعنـى فـي 

التأويــل والعلــة والعامــل والواجــب فــي الــدرس الــدرس البلاغــي، ودلالات مصــطلحات القيــاس و 
  النحوي، وقد ظهر في حل إشكالية المصطلحات وفقًا لسياقها دراساتٌ، مثل:
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عبد الحكيم راضي: ظاهرة الخلط في التراث البلاغي والنقدي بين المعنى الأدبي والمعنـى  -
  م.٢٠٠٦، ٢الاجتماعي، القاهرة، مكتبة الآداب، ط

دراســة فــي كتــب إعــراب القــرآن الكــريم،  -لمنهجيــة للنحــو العربــيحســام قاســم: الأســس ا -
  م، الفصل الأول الخاص بالمصطلحات.٢٠٠٥، ١القاهرة، دار النصر، ط

التأصـيل والمفهـوم، مجلـة  -منصور علي عبد السميع: مصـطلح الواجـب فـي كتـاب سـيبويه -
)، يوليـو ٣)، ج (٣٧الآداب والعلوم الإنسانية، كليـة الآداب، جامعـة المنيـا، المجلـد (

  م.٢٠٠٠
وإذا كانت هذه الحال بالنسبة إلى مصطلحات العلوم، فإن الأمر أشـد فريضـة وأهميـة مـع 
ألفــاظ القــرآن الكــريم عامــة، والتــي تقــع فــي حقــل تعــدد المعنــى: [مشــترك/ تــرادف/ أضــداد] 
خاصــة، والتــي فهمــت وظــل فهمهــا علــى المعنــى العــام، ومــن ثــم أولــت بعــض الدراســات أهميــة 

  تحديد دلالة الألفاظ وفقًا لسياقاتها، منها على سبيل المثال:ب
ــــة، عمــــان، دار عمــــان، ط - ــــة والقرآني ــــي دلالتهــــا العربي ــــة ف ١أحمــــد حســــن فرحــــات: الأم ،

  م.١٩٨٣
ــدة فــي إعجــاز القــرآن - ــة فــي توظيــف  -عبــد العظــيم المطعنــي: دراســات جدي ــاهج تطبيقي من

  م.١٩٩٦اللغة، القاهرة، مكتبة وهبة، 
)، ٩جـــدة صـــلاح حســـن: الســـياق القرآنـــي والدلالـــة المعجميـــة، المجلـــة الجامعـــة، ع (ما -

  م.٢٠٠٧
دراســة  -عبــد االله خليــل وعبــد االله عبــد الجليــل: مــادة فــتن وتصــاريفها فــي القــرآن الكــريم -

ــــة، مجلــــة الجامعــــة الإســــلامية للبحــــوث الإنســــانية، م ( )، ١)، ع (٢٢وصــــفية تحليلي
  م.٢١٠٤

السـياق القرآنـي وأثـره فـي تحديـد معنـى المشـترك اللفظـي لفظــة (آل) عائشـة سـالم محمـد:  -
  م.٢٠٢٠نموذجًا، مجلة الزهراء، العدد الثلاثون، 
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وثمـة دراسـات أولـت اهتمامًـا بالمشـترك اللفظـي أو بـدور السـياق فـي تحديـد أحـد المعــاني 
منها المشـترك المشتركة للفظ الواحد الذي يقع في حقل العلاقات الدلالية أو تعدد المعنى (و 

  اللفظي)، نحو دراستي:
رجب عثمـان محمـد: مفهـوم السـياق وأنواعـه ومجالاتـه وأثـره فـي تحديـد العلاقـات الدلاليـة  -

)، ٤)، العـــــدد (٦والأســـــلوب، القـــــاهرة، دار غريـــــب، مجلـــــة علـــــوم اللغـــــة، المجلـــــد (
  م.٢٠٠٣

ة الآداب، جامعـة عثمان محمود: دلالة كلمـة العمـر عنـد شـعراء العصـر المغـولي، مجلـة كليـ -
  م.٢٠١٧)، يوليو ٦)، العدد (٧٧القاهرة، المجلد (

  منهج الدراسة:
تقــع هــذه الدراســة فــي حقــل الدراســات المعنيــة بنظريــة الســياق بشــقيها اللغــوي والمقــامي؛ 

  لأهميتها في محاولة الوصول إلى قصد المتكلم.
  بناء الدراسة: 

بعـة وخاتمـة؛ تنـاول التمهيـد بإيجـاز تستوي الدراسة في مقدمـة ومـدخل تمهيـدي مباحـث أر 
الدلالة المعجمية للفظة (الملأ) كما عرضـها أصـحاب المعـاجم التراثيـة، وبيـان مـدى اسـتيفائها 
لسياقات القرآن الكريم، كما حصر المدخل مواضع لفظة (المـلأ) فـي القـرآن الكـريم ونسـبتها 

 فرعـون)، وعـرج المبحـث مع ما أضـيفت إليـه. ونهـض المبحـث الأول بدلالـة اللفظـة مـع (مـلأ
الثــاني علــى دلالتهــا مــع (مــلأ الملــوك)، واضــطلع المبحــث الثالــث بــدلالتها مــع (مــلأ الأنبيــاء 

مــلأ قــريش).  -والرســل)، وعُنــي المبحــث الرابــع بــدلالتها مــع أمــلاء أخــرى (مــلأ بنــي إســرائيل
دلالة اللفظة فـي  وانتهت الدراسة بالخاتمة التي قدمت ملخصًا ونتائج وتوصيات وتعليقًا فصل

ـــق الألفـــاظ  ـــة والمعاصـــرة، العامـــة والخاصـــة، كمـــا تنـــاول التعلي ـــة العربيـــة التراثي المعـــاجم العربي
المسوقة للدلالة على السادة والأشراف فـي لغـة العـرب لا كمـا بينتهـا المعـاجم، بـل كمـا أثبتهـا 

  الواقع اللغوي في حكايات العرب وقصصهم.
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  مدخل تمهيدي:
) ١٣) فـي القـرآن الكـريم ثمانيـًا وعشـرين مـرة، جـاءت مـع فرعـون فـي (وردت لفظة (الملأ

موضعًا، وتوزعت المواضع الثلاثة عشر على ملأ سليمان (مرة)، وملأ ملكة سبأ (مرتين)، وملأ 
مـرات)، وهـود (مـرة)، وصـالح  ٤مـرات): نـوح ( ١٠ملك مصر (مرة)، ومـلأ الأنبيـاء والرسـل (

  (مرة)، وملأ بني إسرائيل (مرة).(مرتين)، وشعيب (مرتين)، ومحمد 
  ولنا ملاحظات نوردها إجمالاً، ونحاول أن نعلل لسبهها في مواضعها من الدراسة:

أكثر مجيء لفظة (الملأ) مع قوم فرعون، بنسبة تكاد تقارب عدد مرات ترددها في القـرآن  -
  الكريم.

ــه وســلم كمــا أضــيف إلــى غ - ــى النبــي صــلى االله علي ــم يضــف مــلأ قــريش إل ــره مــن الأنبيــاء ل ي
  أملاؤهم.
تدور كلمة (الملأ) في معـاجم اللغـة المختلفـة والموسـوعات حـول مجموعـة مـن  )٨(وبإيجاز

جماعـــة مـــن النـــاس يجتمعـــون ليتشـــاوروا ويتحـــادثوا، أو  -: الجماعـــة مطلقًـــا)٩(المعـــاني، هـــي
القـــوم  عليـــة -التعـــاون والمســـاندة والمشـــايعة -الخُلُـــق -التشـــاور والاجتمـــاع (علـــى المجـــاز)

  الرؤساء. -وأشرافهم والمقدمين ممن يرجع إلى قولهم
والمتتبع لمواضع لفظة (الملأ) في القـرآن الكـريم فـي سـياقاتها التـي وردت فيهـا، يتبـين أن 
لها دلالات متعـددة وفقًـا للـنظم وسـياق الحـال الـذي سـيقت فيـه، علـى نحـو مـا بينـت فقـرات 

إمكانيــة هــذا المعنــى وذاك وفقًــا للمعــاني التــي تتناوبهــا الدراســة، وقــد دعمتنــا المعــاجم العربيــة ب
اللفظة في اللغة (لا سيما دلالة الخلق التي تفهم على نطاق أوسع)، ورغم أن أكثـر المفسـرين 
لــم يســتثمروا هــذه الــدلالات اللغويــة التــي تــدور حولهــا اللفظــة بشــكل مباشــر وفقًــا لمــا تمليــه 

بعضــهم أشــار إليهــا كمــا يســتنبط مــن ثنايــا شــروحهم عناصــر الســياقين اللغــوي والخــارجي، فــإن 
  تصريحًا أو تلميحًا. 

إلى أن اللفظة تدور في النسق القرآني  -على نحو ما تفصل فقرات الدراسة -وقد خلصنا
  حول المعاني التالية:
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  أشخاص بأعينهم:  -
  * فرعون وهامان وقارون.

  * هامان وقارون وخاصة الجند.
  * أبو جهل.

  جند الجن. -
  أهل الرأي والمشورة. -
  أهل الدين. -
  المستكبرين الخارجين على أنبيائهم. -
  جميع القوم. -

  ملأ فرعون: -المبحث الأول
وردت لفظة (الملأ) مفردة ومضافة في القرآن الكريم في سياق الحديث عن فرعون ثلاث 

لحكيم. وقـد عشرة مرة، بنسبة تكاد تقارب نصف مرات تكرارها من جملة ورودها في الذكر ا
  أطلقت لفظة (الملأ) في القرآن الكريم مع فرعون وقُصد بها أحد معنيين: 

  .)١١(وهامان )١٠(فرعون وقارون -* الأول
  قارون وهامان، وفي كلا المعنيين الجنود تبع لهم. -* والثاني

ومـــرد هـــذين المعنيـــين المـــرجحين عنـــدنا تصـــريح القـــرآن الكـــريم بهـــم؛ فقـــد صـــرح القـــرآن 
نصا قبل بعثة موسى بالحذر الذي كـان يمـلأ فرعـون وهامـان والجنـود مـن ذلـك الصـبي الكريم 

، ولكـن الحـذر لا )١٢(الذي يكون علـى يـده هـلاك فرعـون وملئـه كمـا أخبـر الكهنـة والمنجمـون
هُم ينجي من القدر، قال تعالى: ﴿وَنمَُكنَ لَهُـمْ فِـي الأَْرْضِ وَنـُرِيَ فِرْعَـوْنَ وَهَامَـانَ وَجُنُودَهُ  مَـا مِـنـْ

ــيَم وَلاَ  )٦مــا كَــانوُا يَحْــذَرُونَ( ــهِ فأَلَْقِيــهِ فِــي الْ نَــا إِلــَى أُم مُوسَــى أَنْ أَرْضِــعِيهِ فَــإِذَا خِفْــتِ عَلَيْ وَأَوْحَيـْ
وْنَ ليَِكُـونَ لَهُــمْ فاَلْتـَقَطـَهُ آلُ فِرْعَـ )٧تَخَـافِي وَلاَ تَحْزَنـِي إِنـا راَدوهُ إِليَْـكِ وَجَـاعِلُوهُ مِــنَ الْمُرْسَـلِينَ(

  )﴾ [القصص].٨عَدُوا وَحَزَناً إِن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانوُا خَاطِئِينَ(



 

  

  

  

  

  رسالة المشرق

ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ

ـــــــ ــــــــــ   ــــــــــــــــــ
٦٤ 

وصرح القرآن بهم مرة أخرى في ذكر من أُرسل موسى عليه السلام إليهم، في قوله تعالى: 
إِلـَـى فِرْعَــوْنَ وَهَامَــانَ وَقـَـارُونَ فَـقَــالُوا سَــاحِرٌ   )٢٣(﴿وَلَقَــدْ أَرْسَــلْنَا مُوسَــى بآِياَتنِـَـا وَسُــلْطاَنٍ مبـِـينٍ 

)﴾ [غـــافر]، وقولـــه جـــل شـــأنه: ﴿وَقــَـارُونَ وَفِرْعَـــوْنَ وَهَامَـــانَ وَلَقَـــدْ جَـــاءَهُم موسَـــى ٢٤كَـــذابٌ(
نَاتِ فاَسْتَكْبـَرُوا فِي الأَْرْضِ وَمَا كَانوُا سَابِقِينَ﴾ يـة القـرآن عـن ]، ثـم حكا٣٩[العنكبوت:  باِلْبـَيـ

استكبار فرعون وهامان والجنود من دعوة موسى، نحو قوله تعالى: ﴿فأََوْقِدْ لِي ياَ هَامَـانُ عَلـَى 
وَاسْتَكْبـَرَ هُـوَ  )٣٨الطينِ فاَجْعَل لي صَرْحًا لعَلي أَطلِعُ إِلَى إِلـَهِ مُوسَى وَإِني لأََظنُهُ مِنَ الْكَاذِبيِنَ(

نَـــا لاَ يُـرْجَعُـــونَ(وَجُنــُـودُهُ فِـــ )﴾ [القصـــص]، و﴿وَقــَـالَ ٣٩ي الأَْرْضِ بِغَيْـــرِ الْحَـــق وَظنَـــوا أنَـهُـــمْ إِليَـْ
لُغُ الأَْسْـبَابَ﴾ [غـافر:  ]، ثـم حكايـة القـرآن الكـريم ٣٦فِرْعَوْنُ ياَ هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لعَلي أبَْـ

نَبَذْناَهُمْ فِي الْيَم فاَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عن مآلهم لما أعرضوا عن دعوة موسى: ﴿فأََخَذْناَ هُ وَجُنُودَهُ فَـ
  ].٤٠عَاقِبَةُ الظالِمِينَ﴾ [القصص: 

وقد انتبه المفسرون إلى نكتة التصـريح بفرعـون وهامـان وقـارون والجنـود فـيمن بعـث إلـيهم 
  بع لهم.موسى رغم أنه أرسل إلى جميع قوم فرعون، وذلك لأنهم رءوس قومهم ومن عاداهم ت

وستنهض الفقرات التالية بتفصيل المعنيين من خلال تثوير المواضع التي وردت فيها لفظـة 
  الملأ مع فرعون.

  الملأ بمعنى (هامان وقارون) والجنود: -١
باسـتثناء موضـع  -هذا هو المعنى الشائع والغالب لملأ فرعون، فقـد ورد فـي كـل المواضـع

ليه أو نسب إليه الملأ، فإن المعنى لا يخـرج عـن فمتى صرح بفرعون وحده وأضيف إ -واحد
  هامان وقارون، وربما قارون وحده أحياناً، قال تعالى: 

فَظَلَمـوا بِهـا فـَانظُر كَيـفَ كـانَ عاقِبـَةُ  فِرعَـونَ وَمَلَئـِهِ ﴿ثمُ بَـعَثنا مِن بعَـدِهِم موسـى بآِياتنِـا إِلـى  -١
  ].١٠٣المُفسِدينَ﴾ [الأعراف: 

  ].١٠٩إِن هـذا لَساحِرٌ عَليمٌ﴾ [الأعراف:  مِن قَومِ فِرعَونَ  المَلأَُ ﴿قالَ  -٢
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٦٥ 

أتََذَرُ موسى وَقَومَـهُ ليُِفسِـدوا فِـي الأَرضِ وَيـَذَرَكَ وَآلِهَتـَكَ قـالَ  المَلأَُ مِن قَومِ فِرعَونَ ﴿وَقالَ  -٣
  ].١٢٧اف: سَنـُقَتلُ أبَناءَهُم وَنَستَحيي نِساءَهُم وَإِناّ فَوقَـهُم قاهِرونَ﴾ [الأعر 

بآِياتنِــا فاَســـتَكبَروا وكَــانوا قَومًـــا  فِرعَـــونَ وَمَلَئـِـهِ ﴿ثـُـم بَـعَثنــا مِـــن بعَــدِهِم موســى وَهـــارونَ إِلــى  -٤
  ].٧٥مُجرمِينَ﴾ [يونس: 

وا عَـن زينَةً وَأَموالاً فِي الحَيـاةِ الـدنيا ربَنـا ليُِضِـلّ  فِرعَونَ وَمَلأََهُ ﴿وَقالَ موسى ربَنا إِنكَ آتيَتَ  -٥
  ].٨٨سَبيلِكَ ربَـنَا اطمِس عَلى أَموالِهِم وَاشدُد عَلى قلُوبِهِم﴾ [يونس: 

فـَاتـبَعوا أَمـرَ فِرعَـونَ وَمـا  فِرعَـونَ وَمَلَئـِهِ إِلى  )٩٦﴿وَلَقَد أَرسَلنا موسى بآِياتنِا وَسُلطانٍ مُبينٍ( -٦
  )﴾ [هود].٩٧أَمرُ فِرعَونَ بِرَشيدٍ(

فاَسْـتَكْبـَرُوا  فِرْعَـوْنَ وَمَلَئـِهِ إِلـَى  )٤٥وسَى وَأَخَاهُ هَـارُونَ بآِياَتنِـَا وَسُـلْطاَنٍ مبـِينٍ(﴿ثمُ أَرْسَلْنَا مُ  -٧
  )﴾ [المؤمنون].٤٦وكََانوُا قَـوْمًا عَاليِنَ(

  ].٣٤إِن هَـذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾  [الشعراء:  لِلْمَلإَِ حَوْلَهُ ﴿قاَلَ  -٨
  ].٣٢ن ربكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنـهُمْ كَانوُا قَـوْمًا فاَسِقِينَ﴾ [القصص: ﴿فَذَانِكَ بُـرْهَاناَنِ مِ  -٩

مَا عَلِمْتُ لَكُم منْ إِلـَهٍ غَيْرِي فأََوْقِدْ لِي ياَ هَامَانُ عَلَى الطينِ  فِرْعَوْنُ ياَ أيَـهَا الْمَلأَُ ﴿وَقاَلَ  -١٠
  ]. ٣٨طلِعُ إِلَى إِلـَهِ مُوسَى وَإِني لأََظنُهُ مِنَ الْكَاذِبيِنَ﴾ [القصص: فاَجْعَل لي صَرْحًا لعَلي أَ 

ــــى  -١١ ــــا إِلَ ــــهِ ﴿وَلَقَــــدْ أَرْسَــــلْنَا مُوسَــــى بآِياَتنَِ ــــالَمِينَ﴾  فِرْعَــــوْنَ وَمَلَئِ ــــالَ إِنــــي رَسُــــولُ رَب الْعَ قَ فَـ
  ].٤٦[الزخرف: 

ــهِ عَلــى خَــوفٍ مِــن ﴿فَمــا آمَــنَ لِموســى إِلاّ ذُريــةٌ مِــ -١٢ ــئِهِمن قَومِ ــنـَهُم وَإِن  فِرعَــونَ وَمَلَ أَن يفَتِ
   ].٨٣فِرعَونَ لَعالٍ فِي الأَرضِ وَإِنهُ لَمِنَ المُسرفِينَ﴾[يونس: 

ويــدعم انســحاب المعنــى إلــى هامــان وقــارون والجنــود التــابعين لهمــا ولفرعــون، وجــوه ســتة: 
ير القـرآن بـالقرآن أو علاقـة التنـاص بمفهـوم تمـام يلفت الانتباه من خلال تفس -الوجه الأول

حسان، أن  لفظة (الملأ) تكررت خمس مرات في سياق مـن بعـث وأرسـل إلـيهم موسـى، وقـد 
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صرح القـرآن مـن خـلال علاقـة التنـاص بهـؤلاء المـلأ الـذين أرسـل إلـيهم موسـى؛ فـإذا أجملهـم 
  ين الجدول التالي:القرآن في المواضع الخمسة، فقد فصلهم في موضعين، كما يب

المرسل إليهم موسى إجمالاً فرعون+ 
  (الملأ)

 - هامان -المرسل إليهم تفصيلاً: فرعون
  الجنود - قارون

-  بآِياتنِـــا إِلـــى  بَـعَثنـــا مِـــن بعَـــدِهِم موســـى﴿ثــُـم
  ﴾ فِرعَونَ وَمَلَئِهِ 

-  وَهــارونَ إِلــى  بَـعَثنــا مِــن بعَــدِهِم موســى﴿ثــُم
  ﴾.فِرعَونَ وَمَلَئِهِ 

بآِياتنِـــــا وَسُــــــلطانٍ  أَرسَـــــلنا موســـــىوَلَقَـــــد ﴿ -
  ﴾ فِرعَونَ وَمَلَئِهِ إِلى  )٩٦مُبينٍ(

-  بآِياَتنِـَــا  أَرْسَـــلْنَا مُوسَـــى وَأَخَـــاهُ هَـــارُونَ ﴿ثـُــم
  ﴾.إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  )٤٥وَسُلْطاَنٍ مبِينٍ(

ـــدْ  - ـــلْنَا مُوسَـــى﴿وَلَقَ ـــا  أَرْسَ ـــوْنَ بآِياَتنَِ ـــى فِرْعَ إِلَ
  ﴾مَلَئِهِ وَ 

ــــــا وَسُــــــلْطاَنٍ  أَرْسَــــــلْنَا مُوسَــــــى﴿وَلَقَــــــدْ  - بآِياَتنَِ
ــــينٍ( ــــارُونَ  )٢٣مبِ ــــى فِرْعَــــوْنَ وَهَامَــــانَ وَقَ  إِلَ

  )﴾. ٢٤فَـقَالُوا سَاحِرٌ كَذابٌ(
جَــــاءَهُم وَلَقَــــدْ  وَقــَــارُونَ وَفِرْعَــــوْنَ وَهَامَــــانَ ﴿ -

رْضِ وَمَـا  فاَسْتَكْبـَرُوا فِي الأَْ  موسَى باِلْبـَيـنَاتِ 
  كَانوُا سَابِقِينَ﴾.

وهذه الآيات التي ترددت فيها كلمة (الملأ) فـي سـياق بعثـة موسـى عليـه السـلام، محمولـة 
على الآيات التي صـرحت بهـؤلاء المـلأ، ومـن ثـم فـإن مـلأ فرعـون فـي هـذا السـياق هـم هامـان 

  وقارون والجنود.
  هو الحوار الدائر بين فرعون وملئه: -الوجه الثانيو 

﴿وَقالَ المَلأَُ مِن قَومِ فِرعَونَ أتََذَرُ موسى وَقَومَهُ ليُِفسِدوا فِي الأَرضِ قالَ سَـنـُقَتلُ قال تعالى:
  ].١٢٧[الأعراف:  أبَناءَهُم وَنَستَحيي نِساءَهُم وَإِناّ فَوقَـهُم قاهِرونَ﴾

حر وهذا الاتهام بإفساد موسى في الأرض (ويقصدون معجـزات موسـى التـي وصـفوها بالسـ
  -والكذب كما حكـى القـرآن فـي أكثـر مـن موضـع)، لـم يرمـه بـه كـل المـلأ مـن أشـراف فرعـون
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إذ لا يكون ذلك إلا مـن أصـحاب المصـالح   -كالرجل المؤمن مثلاً، وسنذكره في سياق آخر
الخاصة، وهذا ينطبق على هامان وزير فرعون الذي أسندت إليه كل السـلطات، وقـارون الـذي 

نسي فضل االله، هذا من ناحية [وهذا واضح في آيـات سـورة غـافر]، ومـن فرح بعلمه وكنوزه و 
ناحية أخرى تزيين هؤلاء المـلأ لألوهيـة فرعـون (وَيـَذَرَكَ وَآلِهَتـَكَ) التـي تعلوهـا أنـت بألوهيتـك، 
وهي ألوهية صدقها فرعون واعتقدها بجنانه لما ظن أنه الـرب الأعلـى، وألا إلـه غيـره كمـا زعـم 

]، وصـــدقها ٣٨وْنُ يــَـا أيَـهَـــا الْمَـــلأَُ مَـــا عَلِمْـــتُ لَكُـــم مـــنْ إِلــَــهٍ غَيْـــرِي﴾ [القصـــص: ﴿وَقــَـالَ فِرْعَـــ
واعتقـــدها هامـــان وقـــارون والجنـــود فأطـــاعوه كمـــا حكـــى القـــرآن الكـــريم: ﴿فاَسْـــتَخَف قَـوْمَـــهُ 

ياق التـاريخي، فقـد ]، وهـذا مـا يؤكـده السـ٥٤فأََطاَعُوهُ إِنـهُمْ كَانوُا قَـوْمًـا فاَسِـقِينَ﴾ [الزخـرف: 
كـان يتعبـد   -وهو المرجح عنـده أن يكـون هامـان -ذكر رشدي البدراوي أن الوزير "رع حتب"

لرمسيس الثـاني (وهـو المـرجح أن يكـون فرعـون موسـى)، ويقـول: "الصـلاة لـك (أي لرمسـيس 
، كمـا ذكـر أن )١٣(الثاني) الإلـه الأكبـر الـذي يسـمع. يعطـي الحيـاة والصـحة والفطنـة والمـديح"

قارون خرج على عبادة التوحيد التـي رآهـا عبـادة الضـعفاء، وفـتن بعبـادات المصـريين وطقـوس  
  .)١٤(كهنتهم التي كان يحضرها مع فرعون

ورغم ذلك فالظاهر أن معجزات موسى عليه السلام خلخلت وزلزلت جبروت فرعون حتى 
 مَا عَلِمْتُ لَكُم منْ إِلـَهٍ غَيْرِي فأََوْقِدْ قال كما حكى القرآن الكريم: ﴿وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ياَ أيَـهَا الْمَلأَُ 

ـــنَ  ــــهِ مُوسَـــى وَإِنـــي لأََظنُـــهُ مِ ـــى إِلَ ـــعُ إِلَ ـــل لـــي صَـــرْحًا لعَلـــي أَطلِ ـــى الطـــينِ فاَجْعَ ـــانُ عَلَ ـــا هَامَ ـــي يَ لِ
ــــــاذِبيِنَ( ــــــرِ الْحَــــــق  )٣٨الْكَ ــــــوَ وَجُنـُـــــودُهُ فِــــــي الأَْرْضِ بِغَيْ نـَـــــا لاَ  وَاسْــــــتَكْبـَرَ هُ وَظنَــــــوا أنَـهُــــــمْ إِليَـْ

  [القصص]. )٣٩يُـرْجَعُونَ(
إن هذا التأكيد بالحصر والقصر (مَا عَلِمْتُ لَكُم منْ إِلـَهٍ غَيْرِي)، ومن قبلها أسلوب النـداء 
(ياَ أيَـهَا الْمَـلأَُ) لـداعم ومؤيـد دلالـة المـلأ علـى هامـان وقـارون والجنـود المقـربين؛ إذ لمـا بـدت 

ات موســى عليــه الســلام أنهــا أكبــر مــن قــدرات فرعــون وملئــه، أراد فرعــون ألا تنســحب معجــز 
الثقة/ الألوهية مـن تحـت بسـاطه، فيسـارع بأسـلوب النـداء: (يـا) الدالـة علـى القريـب لا البعيـد 

ثـم  -بزعمـه -مناسبة للسياق فهم المقربون منه، (أيها) بدلالتها التنبيهية علـى صـدق مـا يقـول
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لتي يتودد فيها لأتباعه وشيعته (مَا عَلِمْتُ لَكُم منْ إِلـَهٍ غَيْـرِي)، والـذي يـأتي فيـه جواب النداء ا
بالفعل المسند إليه (عَلِمْتُ) بوصفه نوعًا مـن توجيـه الاطمئنـان إلـيهم، فلـو قـال مـثلاً (علمـتم) 

بغيــر  لربمــا ردوا قولــه، وإنمــا أســند الفعــل إليــه وقصــر الألوهيــة عليــه ليقطــع أي رد أو جــواب
التصــــديق مــــن جــــانبهم، وهــــذا مــــا أكــــده القــــرآن لمــــا حكــــى عــــن اســــتخفاف فرعــــون لقومــــه: 

]، ويـدل علـى ذلـك أنـه ٥٤[الزخـرف:  ﴿فاَسْتَخَف قَـوْمَهُ فأََطاَعُوهُ إِنـهُـمْ كَـانوُا قَـوْمًـا فاَسِـقِينَ﴾
هُ إِن هَـذَا لَسَـاحِرٌ لما هداهم إلى أن فعل موسى من السحر كما حكى القرآن:﴿قاَلَ لِلْمَلإَِ حَوْلَ 

]، رددوا ما قاله إليهم على أسـماع القـوم: ﴿قـالَ المَـلأَُ مِـن قـَومِ فِرعَـونَ ٣٤عَلِيمٌ﴾ [الشعراء: 
  ].١٠٩إِن هـذا لَساحِرٌ عَليمٌ﴾ [الأعراف: 

وإذا تزلزلت هيبة فرعون واضطربت نفسه، وخشي على زوال ملكه وألوهيته المزعومة، فإن 
أتباعــه وأصــحاب ســلطانه هــم الأهــم عنــده فــي إعــادة الثقــة إلــيهم فــي أنــه الــرب المقــربين مــن 

الأعلى، لأن فرعون لا يعبـأ بغيـرهم، فـإذا صـدقوه صـدقه جميـع القـوم، ومـن ثـم فـإن المـلأ فـي 
بـــدءًا مـــن حـــوارهم معـــه بالتـــدخل فـــي أمـــر موســـى ومـــروراً باتهامـــه موســـى  -هـــذه الآيـــات أيضًـــا

دال علــى أن المقصــود هامــان وقــارون لمــا لهمــا مــن عظــيم  -بالســحر وانتهــاء بتجديــد الثقــة
الشـــأن والنفـــوذ، فـــالأول مســـيطر علـــى الـــبلاد والعبـــاد، والثـــاني خـــارج علـــى موســـى واســـتعمله 
الفرعون في سـخرة بنـي جلدتـه، ومـن ثـم فمـا كـان مـنهم إلا أن أشـاروا كمـا حكـى القـرآن بقتـل 

، وقد وافقهم فرعون علـى ذلـك، قـال تعـالى أبناء بني إسرائيل لئلا ينتشر الدين في أرض مصر
نَــاءَ الــذِينَ آمَنُــوا مَعَــهُ وَاسْــتَحْيُوا  ــا جَــاءَهُم بــِالْحَق مِــنْ عِنــدِناَ قــَالُوا اقـْتـُلُــوا أبَْـ حكايــة عــنهم: ﴿فَـلَم

لْ مُوسَـى وَلْيـَدعُْ ربَـهُ إِنـي وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقـْتـُ )٢٥نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِريِنَ إِلا فِي ضَلاَلٍ(
  )﴾ [غافر].٢٦أَخَافُ أَن يُـبَدلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يظُْهِرَ فِي الأَْرْضِ الْفَسَادَ(

هــو الحــديث عــن الآيــات والمعجــزات التــي أرســل بهــا موســى وكــذبها فرعــون  -الوجــه الثالــث
  وملئه، كما حكى القرآن إجمالاً وتفصيلاً:

  ].١٠٣فَظَلَموا بِها﴾[الأعراف:  بآِياتنِا إِلى فِرعَونَ وَمَلَئِهِ ا مِن بعَدِهِم موسى ﴿ثمُ بَـعَثن -
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[الأعــراف:  وكَــانوا عَنهــا غــافِلينَ  كَــذبوا بآِياتنِــا﴿فاَنتـَقَمنــا مِــنهُم فأََغرَقنــاهُم فِــي الــيَم بـِـأنَـهُم   -
١٣٦.[  

نـَاءَ الـذِينَ آمَنـُوا مَعَـهُ وَاسْـتَحْيُوا نِسَـاءَهُمْ وَمَـا   ﴿فَـلَما جَاءَهُم باِلْحَق مِـنْ عِنـدِناَ قـَالُوا - اقـْتـُلـُوا أبَْـ
  ].٢٥كَيْدُ الْكَافِريِنَ إِلا فِي ضَلاَلٍ﴾[غافر: 

وهـــذه الآيـــات والمعجـــزات توجـــه إلـــى المتكبـــرين الطغـــاة لعلهـــم يـــذكرون، ومـــا تكبـــر غيـــر 
هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأَْرْضِ بِغَيْرِ الْحَق وَظنَـوا  فرعون ووزيره وذي الطول قارون والجنود،﴿وَاسْتَكْبـَرَ 

نَا لاَ يُـرْجَعُونَ﴾ [القصص:    ].٣٩أنَـهُمْ إِليَـْ
ــة والأمــوال: التــي حكــى القــرآن عنهــا علــى لســان موســى عليــه الســلام،  -الوجــه الرابــع الزين

ــةً وَأَ  ــتَ فِرعَــونَ وَمَــلأََهُ زينَ مــوالاً فِــي الحَيــاةِ الــدنيا ربَنــا ليُِضِــلّوا عَــن ﴿وَقــالَ موســى ربَنــا إِنــكَ آتيَ
]، وقـــد كنـــى عـــنهم ٨٨سَـــبيلِكَ ربَـنَـــا اطمِـــس عَلـــى أَمـــوالِهِم وَاشـــدُد عَلـــى قلُـــوبِهِم﴾ [يـــونس: 

في مدحه الحسن بن زيد، لما فضله على ثلاثتهم من  -إن صدقت الرواية -الشاعر ابن هَرمة
  حيث فضل االله وعطاؤه، يقول:

  )١٥(طاك فضلاً من عطيته ... على هَنٍ وهَنِ فيما مضى وهَنِ االله أع
فأمــا فرعــون فــلا شــك فــي أموالــه وزينتــه التــي حكــى القــرآن الكــريم عنهــا ﴿وَفِرْعَــوْنُ ذُو 

]، وكــــذلك فــــي وزيــــره المقــــرب وســــاعده الأيمــــن هامــــان ١٠الفجــــر:  -١٢الأَْوْتــَــادِ﴾ [ص: 
ون كمـا حكـى القـرآن: ﴿فَخَـرَجَ عَلـَى قَـوْمِـهِ المسيطر على شـئون الدولـة، والأمـر نفسـه مـع قـار 

]، وقد ذكر المؤرخون هيئة هـذه الزينـة والتفـاخر والتعـالي علـى بنـي ٧٩[القصص:  فِي زيِنَتِهِ﴾
، وقد كان قارون موضـع تشـبيه الشـعراء فـي أهـاجيهم لمـن يمنعـون العطـاء، نحـو قـول )١٦(قومه

  ابن هَرمة:
  )١٧(با سليمان من أشلاء قارونِ أصبحت تَخزُن ما تحوي وتجمعه .... أ

  إذن الملأ هم قارون وهامان وجنودهما تبع لهما.
ــيمٌ﴾  -الوجــه الخــامس ــهُ إِن هَـــذَا لَسَــاحِرٌ عَلِ ــالَ لِلْمَــلإَِ حَوْلَ حوليــة المــلأ: فــي قولــه تعالى:﴿قَ

]، ولا يظُــن أن فرعــون فــي أمــور دولتــه يكــون حولــه إلا خاصــة الخاصــة، وقــد ٣٤[الشــعراء: 
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م القـرآن الكـريم بأسـمائهم، كمـا أن هـذا الاتهـام الـذي ألقـاه فرعـون جزافـًا أراد بـه مجـرد ذكره

  الرد ليوهم رجاله المقربين بضلال موسى عليه السلام.

إضافة الملأ إلى ضمير الجمع، فـي قولـه تعالى:﴿فَمـا آمَـنَ لِموسـى إِلاّ ذُريـةٌ  الوجه السادس:
ــهِ عَلــى خَــوفٍ مِــن  ــمِــن قَومِ ــئِهِمفِرعَ ــنَ  ونَ وَمَلَ ــي الأَرضِ وَإِنــهُ لَمِ ــنـَهُم وَإِن فِرعَــونَ لَعــالٍ فِ أَن يفَتِ

]، وقـــد اختلـــف المفســـرون فـــي عـــود الضـــمير بـــين قائـــل عائـــد علـــى ٨٣المُســـرفِينَ﴾[يونس: 
فرعون، وعبر عنه بصـيغة الجمـع لتكبـره وجبروتـه وطغيانـه، وقائـل: عائـد علـى الذريـة، وكلاهمـا 

ـــدًا علـــى فرعـــون، فكمـــا ذهـــب  -ن لســـببين: الأولمرجحـــان ومقبـــولا أن الضـــمير إذا كـــان عائ
أصحاب هذا الاتجاه من أن السبب تجبـره وتكبـره، والرجـل كثيـر بإخوانـه، وإخوانـه والمقربـون 
منه هما قارون وهامان، وكأنهما مدرجان في اسمه لمـا كـان مـن أسـباب علـوه وتكبـره وطغيانـه، 

  افقناه على كل شيء.فلم يعصيا له أمره، وكانا يو 
أن الضمير إذا كان عائدًا على الذرية، فـإن المقصـود بـالملأ قـارون فهـو مـن  -والسبب الثاني

ذرية بني إسرائيل، وقد بغى وطغى، وقد أقـر بعـض المعاصـرين مـن اللغـويين عـود الضـمير علـى 
م يكـن خـوف الذرية، على نحـو مـا يلقانـا عنـد تمـام حسـان فـي بيانـه للآيـة الكريمـة، يقـول: "لـ

هـــؤلاء المـــؤمنين مـــن فرعـــون فقـــط، وإنمـــا خـــافوا كـــذلك مـــن كبـــراء الجاليـــة الإســـرائيلية الـــذين 
، ويعد قارون أهم واحد في كبراء هذه الجاليـة؛ إذ هـو )١٨(يحسنون وسائل التقرب من فرعون"

نصرة لفرعون علـيهم، وعبـر عنـه القـرآن الكـريم بصـيغة الجمـع إشـارة إليـه وإلـى مـن اتبعـوه مـن 
بعـض بنـي إسـرائيل الملتفـين حولـه والخـارجين علـى دعـوة موسـى؛ ومـن ثـم فـإن هـذه الآيـة آيــة 

هامـــان وقـــارون والجنـــود؛ لأنهـــم ســـبب طغيانـــه.  -محتملـــة لمعنيـــين فـــي لفظـــة المـــلأ: الأول
  هامان فقط، والملتفون حوله تبع له. -والثاني

  الملأ بمعنى فرعون وهامان وقارون: -٢
رجَُــلٌ مــنْ أَقْصَــى الْمَدِينَــةِ يَسْــعَى قــَالَ يــَا مُوسَــى إِن الْمَــلأََ يــَأْتَمِرُونَ بــِكَ قــال تعــالى: ﴿وَجَــاءَ 

  ].٢٠[القصص:  ليِـَقْتـُلُوكَ فاَخْرُجْ إِني لَكَ مِنَ الناصِحِينَ﴾
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المفسرون على فريقين في شأن هذا الرجل: فريق يرى أنه الرجـل المـؤمن مـن آل فرعـون، 
، وتــروي الأخبــار أن موســى عنــدما قتــل )١٩(ل مــؤمن آخــر مــن أقبــاط مصــروفريــق يــرى أنــه رجــ

القبطي الذي اقتتل مع الإسرائيلي بطريق الخطأ، شاع أمر قتله بين الناس إلـى أن وصـل الخبـر 
، ولما علـم فرعـون بصـنيع )٢٠(إلى بلاط فرعون، وقيل إن القبطي كان طباخ فرعون وقيل خبازه

ر فرعـون إلا عـن تشـاور كمـا يتضـح مـن الفعـل (يـأتمرون) أي ، ولم يكن أم)٢١(موسى أمر بقتله
يتشاورن، ونحسب أن التشاور دار بين فرعون وصاحبيه هامان وقارون، ومن ثم فإن الملأ هنـا 

لا وجوه أهل دولته أو الأشـراف مـن آلـه فقـط كمـا ذهـب  -مرجعها إلى فرعون وهامان وقارون
نتهـوا إلـى قتـل موسـى، علـى نحـو مـا أخبـر بـه فقد تشـاوروا فـي الأمـر، وا -)٢٢(بعض المفسرين

الرجلُ موسـى عليـه السـلام: ﴿إِن الْمَـلأََ يـَأْتَمِرُونَ بـِكَ ليِـَقْتـُلـُوكَ﴾، ونحسـب أن هـذا الرجـل هـو 
هو الرجل المـؤمن، وإن اختلفـت الأحـوال والأزمـان فـي خطـاب الرجـل لموسـى تـارة، ولفرعـون 

ولكنه ليس قريبًا له علـى نحـو مـا ذهـب قطـاع مـن وملئه تارة، كما نحسب أنه من ملأ فرعون، 
وذلـك مـن  ،)٢٤(، بل نظن أنه كما رجح رشدي البدراوي أخو زوجته التـي آمنـت)٢٣(المفسرين

  وجوه:

أن آســية زوجــة فرعــون عنــدما الُــتقط موســى مــن الــيم، قالــت كلمتهــا التــي حكــى عنهــا  -الأول
ـــرتُ عَـــ يْنٍ لـــي وَلــَـكَ لاَ تَـقْتـُلُـــوهُ عَسَـــى أَن ينَفَعَنَـــا أَوْ القـــرآن: ﴿وَقاَلــَـتِ امْـــرَأَتُ فِرْعَـــوْنَ قُـ

، ولعـل هـذا كـان )٢٥(نَـتخِذَهُ وَلَدًا﴾، فقد ألقى االله على موسى محبة منه فـي قلـب آسـية
داعيًا فيما بعد لإيمانها، وروى أن فرعون أبََى أن يشارك زوجتـه فـي حـب موسـى، فقـال 

"يكـون لـك، فأمـا أنـا فـلا حاجـة  -)٢٦(ولا لـي"ما روته كتب التاريخ: "هو قرة عـين لـك 
الــذي آمــن فيمــا  -، ولعــل هــذا الرجــل)٢٨("أمــا لــك فــنعم، وأمــا لــي فــلا" -)٢٧(لــي فيــه"

وافق آسية على حب موسى عليه السلام، فطابت نفسـه بـه كمـا طابـت نفـس  -)٢٩(بعد
م، آسية، ولعل رابطة قوية بينهما كانت سببًا فـي اتفاقهمـا علـى حـب موسـى عليـه السـلا

ونحسب أن هذه الرابطة هي رابطة أخوة النسب التي جمعت بينهما على حب موسى، 
لا سـيما أن مــن الأقاويـل التــي دارت فــي كتـب المفســرين والمــؤرخين عـن نســب الرجــل 
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، وامرأة فرعون  )٣٠(المؤمن وامرأة فرعون أنهما إسرائيليان، فالرجل المؤمن كان إسرائيليا
  .)٣١(سى، وقيل كانت عمتهكانت إسرائيلية من سبط مو 

يـــرجح رشـــدي البـــدراوي أن الملكـــة إســـت نفـــرت هـــي آســـية التـــي آمنـــت لأســـباب  -الثـــاني
، ومـن )٣٣(، وقد كانت هذه الملكـة "أم الأمـراء الـذين لهـم حـق وراثـة العـرش")٣٢(ذكرها

، )٣٤(ثم كانت است نفـرت الزوجـة الرئيسـة للفرعـون كمـا ذهـب المحققـون مـن الأثـريين
الملكة بصفات نسوية فريدة في بابها ولم توصـف بهـا ملكـة مـن قبـل وقد وصفت هذه 

، وهــذا الوصــف يكــاد يقــع علــى آســية، ففــي الخبــر )٣٥(علــى نحــو مــا أكــد ســليم حســن
الذي رواه الطبـري حكايـة عـن آسـية مخاطبـة الفرعـون: "وقـد علمـت أن لـيس فـي أهـل 

فرعـون وذات  ، ومن ثم فلا شـك أن كانـت ذات حظـوة عنـد)٣٦(مصر امرأة أحلى مني"
كرامـة لهـا   -الرجـل المـؤمن كمـا نـرجح -كلمة مسموعة ومقـام عـال، وعليـه كـان أخوهـا

مــن ذوي المقــام العــالي فــي بــلاط فرعــون، ســواء أكــان صــاحب الشــرطة أو غيــر ذلــك، 
فالمهم أنه كان من (ملأ) فرعون، وإن انشق عنهم بعد ذلك، لأن القرآن لـم يصـرح بـه 

  .)٣٧(كما صرح بهامان وقارون
يومًــا بعــد يــوم وهــو يتربــى فــي  )٣٨(أن هــذا الرجــل ازداد حبــه لموســى لســبب أو لآخــر -الثالــث

ومــن ثـم كــان يخشــى عليــه مــن أي أذى أو  -كمــا نظــن  -قصـر فرعــون وفــي حجــر أختـه
فــلا  -مكــروه يصــيبه، وربمــا نــزل منــه منــزل الولــد، أو منــزل الأخ إن كانــت ســنه صــغيرة

عثـة موسـى عليـه السـلام، فقـد سـمع مـا دار مـن ولما كان مـن مـلأ فرعـون قبـل ب -ندري
مشــاورات بــين فرعــون وملئــه فيمــا يتعلــق بــأمر موســى الــذي قتــل المصــري، وربمــا لــم 
يستطع أن يجهـر برفضـه لمـا وصـلوا إليـه مـن قتـل موسـى جـزاء علـى فعلتـه التـي فعلهـا، 

مر إيمانه والذي يرجح كتمانه بعدم الموافقة على قرار فرعون والملأ أنه كتم في أول الأ
. وعلـــى كـــل حـــال فلمـــا ســـمع مـــا دار بـــين المـــلأ ســـارع إلـــى )٣٩(بموســـى عليـــه الســـلام

شـفقة ورهبـة عليـه ونصـحًا لـه بـأن يخـرج مـن مصـر لـئلا  -قبل أن يلحقه المـلأ -موسى
  يصيبه مكروه.
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ظــاهرة الوقــف التــي يتعــدد المعنــى مــن خلالهــا، وذلــك فــي قولــه تعــالى: ﴿وَقــَالَ رجَُــلٌ  -الرابــع
]، ٢٨مِنٌ منْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْـتُمُ إِيمَانـَهُ أتََـقْتـُلـُونَ رجَُـلاً أَن يَـقُـولَ ربَـيَ اللــهُ﴾[القصص: مؤْ 

إذا الوقف على (مـؤمن) غيـر وصـله بمـا بعـده؛ فـالأول يخرجـه عـن انتمائـه لآل فرعـون، 
 سـيما والثاني يدخله في أهل فرعون، وهذه ظاهرة فريدة ودقيقـة فـي القـرآن الكـريم، لا

أنه ليس من آل فرعون، ومن ثم تـرجيح  -إذا ترتب عليها تعدد المعنى، فالمعنى الأول
أنـه مـن آل فرعـون، ولعـل هـذا المعنـى علـى  -علاقة النسـب لا القرابـة، والمعنـى الثـاني

المجاز، فدرجة النسب تصل إلى درجة الرحم في المودة والرحمة، أو كما يعبر عنه في 
لنســب عصــب)، ومــن ثــم فــإن تعــدد أمــاكن الوقــف يــؤدي إلــى تعــدد الثقافــة الشــعبية (ا

المعنى الذي ينتج في نهاية الأمر معنى دقيقًا يريد النص أن يبرزه، وهو عدم قرابـة هـذا 
  الرجل لفرعون، وإن دخل في قرابته من باب النسب.

مل وسلافة القول إن ملأ فرعون هم هامان وقارون، وإذا لم يصرح بفرعـون فـإن المـلأ يشـ
ثلاثــتهم، وكــل مــن وافقهــم تبــع لهــم، وقــد صــرح ابــن كثيــر بفرعــون فــي تفســيره لنصــح الرجــل 
موسى عليه السلام، يقول: "لما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون ودولته في أمره خرج 

، ونحسب أن دولته ممثلة في وزيـره (هامـان)، ومسـاعده فـي اسـتعباد بنـي )٤٠(من مصر وحده"
ون)، وهـو الملـك، أو كمـا قـال ابـن كثيـر: "وكـان فرعـون الملـك، وهامـان الـوزير، إسـرائيل (قـار 

  .)٤١(وكان قارون إسرائيليا من قوم موسى، إلا أنه كان على دين فرعون وملئه"
  ملأ الملوك: -المبحث الثاني

لقد احتل ملأ فرعون القـدح المعلـى فـي القـرآن الكـريم، وقـد كـان مناسـبًا أن يفـرد فرعـون 
خاصة رغم أنه من الملوك، فضلاً عن أن دلالة (الملأ) عنده مختلفة عن دلالـة (المـلأ)  بكلمة

عند غيـره مـن الملـوك مناسـبةً لطبيعـة المتحـدث عنـه مـن الملـوك، وهـم سـليمان عليـه السـلام، 
  وملكة سبأ، وملك مصر، فضلاً عن طبيعة المخاطبين من قِبل هؤلاء الملوك.

رات، واحدة على لسان سليمان عليه السلام، ومثلها على وقد تكررت هذه اللفظة أربع م
ــة المــلأ علــى لســان  ــا أن دلال ــين علــى لســان ملكــة ســبأ. وقــد ظهــر لن لســان ملــك مصــر، وثنت
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ســليمان تعنــي الجنــد مــن الجــن، ودلالتهــا علــى لســان ملكــة ســبأ تعنــي أهــل الــرأي والمشــورة، 
  الفقرات التالية هذا المجمل.ودلالتها على لسان ملك مصر تعني رجال الدين، وستفصل 

 
ً
  ملأ سليمان: - أولا

بْـلَ  قال تعالى حكاية عن سليمان عليه السـلام: ﴿قـَالَ يـَا أيَـهَـا الْمَـلأَُ أيَكُـمْ يـَأْتيِنِي بِعَرْشِـهَا قَـ
  ].٣٨أَن يأَْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ النمل: 

التــي وهبــه االله إياهــا،   تأخــذ دلالــة المــلأ عنــد ســليمان دلالــة خاصــة تناســب المقــام والمنزلــة
كمــا أشــار القــرآن الكــريم إلــى ذلــك فــي دعــوة ســليمان أن يهبــه االله ملكًــا لا ينبغــي لأحــد مــن 
بعــده، قــال تعــالى: ﴿قــَالَ رَب اغْفِــرْ لــِي وَهَــبْ لِــي مُلْكًــا لا ينَبَغِــي لأَِحَــدٍ مــن بَـعْــدِي إِنــكَ أنَــتَ 

قوالاً في عظم ملك سليمان فـي قصـوره وجنـوده ]، وقد ذكر المفسرون أ٣٥الْوَهابُ﴾ [ص: 
 ــودُهُ مِــنَ الْجِــن الموزعــة علــى ثلاثــة أصــناف كمــا حكــى القــرآن الكــريم: ﴿وَحُشِــرَ لِسُــلَيْمَانَ جُنُ

نـــسِ وَالطيْـــرِ فَـهُـــمْ يوُزعَُـــونَ﴾ [النمـــل:  ]، وأضـــاف بعـــض المفســـرين صـــنفًا رابعًـــا وهـــو ١٧وَالإِْ
  .)٤٢(الوحش

جنــوده مَهمــة يقــوم بهــا؛ فصــنف الجــن "لتوجيــه القــوى الخفيــة، وقــد كــان لكــل صــنف مــن 
والتــأثير فــي الأمــور الروحيــة. وصــنف الإنــس وهــو جنــود تنفيــذ أوامــره ومحاربــة العــدو وحراســة 
المملكة، وصنف الطير وهو من تمام الجند لتوجيه الإخبار وتلقيها وتوجيه الرسائل إلـى قـواده 

  .)٤٣(وأمرائه"
ضــع لــه "ســتمائة ألــف كرســي، ثــم يجــيء أشــراف أشــراف الإنــس وروي أن ســليمان كــان يو 

ــم تجــيء أشــراف الجــن فيجلســون ممــا يلــي الإنــس.. ثــم يــدعو الطيــر  فيجلســون ممــا يليــه، ث
  .)٤٤(فتظلهم، ثم يدعو الريح فتحملهم"

وإذا كانت هذه الحال في ملك سليمان الذي وهبه االله له، وفي مجلسه الـذي ينتهـي عنـد 
لإنـس والجـن والطيـر والـريح، فإنـه عنـدما ينـادي (المـلأ)، فـإن المعنـى مغيب الشمس، ويضـم ا

مســـوق علـــى نحـــو مناســـب لأهـــل مجلســـه. وإذا اســـتثنينا الطيـــر والـــريح لعـــدم المناســـبة، فـــإن 
خطـاب ســليمان عليــه السـلام موجــه لجنــده مــن الإنـس والجــن، وقــد التفـت إلــى هــذا الملحــظ 
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عليــه الســلام، و(المــلأ) المنــادى مــن الإنــس ابــن عطيــة فــي محــرره، يقــول: "القائــل ســليمان 
، ويدعم هذا الرأي جوابهما الذي حكاه القرآن: ﴿قاَلَ عِفْريِتٌ منَ الْجِن أنَاَ آتيِكَ )٤٥(والجن"

تـَابِ أنَـَا قـَالَ الـذِي عِنـدَهُ عِلْـمٌ مـنَ الْكِ  )٣٩بِهِ قَـبْلَ أَن تَـقُومَ مِن مقَامِكَ وَإِني عَلَيْهِ لَقَوِي أَمِـينٌ(
لُــ ــا رآَهُ مُسْــتَقِرا عِنــدَهُ قــَالَ هَـــذَا مِــن فَضْــلِ ربَــي ليَِبـْ إِليَْــكَ طَرْفــُكَ فَـلَم بْــلَ أَن يَـرْتــَد وَنِي آتيِــكَ بــِهِ قَـ

  )﴾ [النمل].٤٠(أأََشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فإَِنمَا يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِن ربَي غَنِي كَريِمٌ 
إذن المــلأ فــي هــذه الآيــة تضــم جماعــة الإنــس والجــن مــن أشــراف الجنــد وأمــاثلهم بتعبيــر 

  الطبرسي.
وقـــــد ينســـــحب المعنـــــى علـــــى جنـــــد الجـــــن لا غيـــــر، وإن كـــــان الخطـــــاب عـــــام فأريـــــد بـــــه 

، انطلاقاً من المهمة الموكلة لكل جند، والدليل على ذلك أن عفريت الجن هو )٤٦(الخصوص
ب سـليمان عليـه السـلام كمـا ورد فـي النسـق القرآنـي، فكأنـه عـرف أن جنسـه هـم أول من أجا

ــَـــــأْتُونِي  ـــــــلَ أَن ي بْ ـــــــا الْمَـــــــلأَُ أيَكُـــــــمْ يــَـــــأْتيِنِي بِعَرْشِـــــــهَا قَـ ـــــــالَ يــَـــــا أيَـهَ المقصـــــــودون بالنـــــــداء: ﴿قَ
بْـلَ أَن تَـقُـومَ  )٣٨مُسْلِمِينَ( مِـن مقَامِـكَ وَإِنـي عَلَيْـهِ لَقَـوِي قاَلَ عِفْريِتٌ مـنَ الْجِـن أنَـَا آتيِـكَ بـِهِ قَـ

)﴾، ولمــا اســتبطأ ســليمان هــذه المــدة الزمنيــة أجــاب الــذي عنــده علــم مــن الكتــاب: ٣٩أَمِــينٌ(
بْـلَ أَن يَـرْتـَد إِليَْـكَ طَرْفـُكَ فَـلَمـا رآَهُ مُسْـتَ  قِرا ﴿قاَلَ الذِي عِنـدَهُ عِلْـمٌ مـنَ الْكِتـَابِ أنَـَا آتيِـكَ بـِهِ قَـ

لُوَنِي أأََشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فإَِنمَـا يَشْـكُرُ لنِـَفْسِـهِ وَمَـ ن كَفَـرَ عِندَهُ قاَلَ هَـذَا مِن فَضْلِ ربَي ليَِبـْ
  فإَِن ربَي غَنِي كَريِمٌ﴾.

ومما يدعم هذه الدلالة أيضًـا أن مـن الروايـات التـي سـيقت فـي بيـان هـذا الـذي عنـده علـم 
، فلمـا لـم يفلـح الجـن فـي مهمتـه وهـذا مقصـود مـن سـليمان )٤٧(هو سليمان نفسه من الكتاب

عليه السلام، قام بها سليمان عليه السلام نفسه بمـا أتـاه االله مـن علـم، وقـد رجـح الـرازي هـذا 
ـــرأي ـــة ال مفادهـــا أن ســـليمان أعـــرف بالكتـــاب مـــن آصـــف الـــذي رجحـــه أكثـــر  لوجـــوه أربع

و المقصـود مـن بـاب أولـى، وأن إحضـار العـرش فـي تلـك المفسرين، لأنـه هـو النبـي، فيكـون هـ
الساعة درجة عالية، ومن باب أولى أن يسند إلى سليمان لئلا يفضل عليه آصف، ولئلا يفتقـر 
سليمان إلى آصف مما يسبب قصوراً له أمام الناس، فضلاً عـن أن النسـق القرآنـي ذكـر عقـب 
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لُــوَنِي أأََشْــكُرُ أَمْ أَكْفُــرُ وَمَــن شَــكَرَ فإَِنمَــا إحضــار العــرش قــول سليمان:﴿هَـــذَا مِــن فَضْــلِ ربَــ ي ليَِبـْ
يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِن ربَي غَنِي كَريِمٌ﴾، وهو ما يلزم أن ما حدث مـن إعجـاز كـان بـدعاء 

، وهي وجـوه كـدنا نصـرح ببعضـها وننسـبها إلـى الدراسـة لـولا أن التفتنـا إلـى )٤٨(سليمان لا غير
  نص الرازي الفذ.

وإذا كان الذي عنـده علـم مـن الكتـاب هـو بشـر، فـإن الخطـاب للجـن فـي هـذه الحالـة قـد 
يكون لبيان فضل الإنس عامة عليهم، لا سيما أن العفريت تقرباً وطاعة لسـليمان عليـه السـلام 

دة ، ولكنهـا قـوة محـد)٤٩("يبشر فيه بأن معه من القوة المجعولـة مـا يتهيـأ لمثلـه قضـاء حاجتـه"
فـإذا عجـز العفريـت عـن إنجـاز المهمـة  -وإن قصـرتُ فـي عـين العفريـت -بمساحة مـن الزمـان

سـواء أكـان سـليمان أو آصـف أو غيـره علـى نحـو  -في لمح البصر، فقد ملك االله غير جنسه
 -قوة علم قادرة على إنجاز المهمة في خطفة عين، وهو ملحظ -ما تذكر الروايات المختلفة

  .)٥١(والشعراوي )٥٠(التفت إليه أبو السعود -ى الجنأي أفضلية الإنس عل
  إذن قد تؤول اللفظة (الملأ) على أحد معنيين:

  الجند من الإنس والجن. -
الجند مـن الجـن فقـط، وهـو مـا يرجحـه البحـث، للنسـق القرآنـي مـن ناحيـة، ولمجموعـة  -

بـأن سـليمان أمـر  العوامل الخارجية من ناحيـة أخـرى، وقـد صـرح ابـن كثيـر فـي البدايـة والنهايـة
﴿قـَالَ عِفْريِـتٌ  الجان، يقول: "لمـا طلـب سـليمان مـن الجـان أن يحضـروا لـه عـرش بلقـيس ...

  .)٥٢(منَ الْجِن أنَاَ آتيِكَ بِهِ قَـبْلَ أَن تَـقُومَ مِن﴾.."
ا
ً
  ملأ ملكة سبأ: -ثاني

إِنـهُ  )٢٩قِـيَ إِلـَي كِتـَابٌ كَـريِمٌ(قال تعالى على لسان ملكة سبأ: ﴿قاَلَتْ ياَ أيَـهَا الْمَـلأَُ إِنـي ألُْ 
قاَلـَتْ يـَا  )٣١أَلا تَـعْلُوا عَلَي وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ( )٣٠مِن سُلَيْمَانَ وَإِنهُ بِسْمِ اللـهِ الرحْمَـنِ الرحِيمِ(

  [النمل]. )﴾٣٢( دُونِ أيَـهَا الْمَلأَُ أَفـْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قاَطِعَةً أَمْرًا حَتى تَشْهَ 
تــروي كتــب التفاســير والتــاريخ أن ملكــة ســبأ كانــت مــن بيــت مُلــك، فهلــك أهلهــا، فملكهــا 

بلــغ عــددهم ثلاثمائــة، وزاد الــبعض اثنــي عشــر بــل ثلاثــة  وكــان لهــا وزراء أولــو مشــورتهاقومهــا. 
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يم عشــر. وكـــان تحتهـــا مــن الملـــوك التـــابعين لهـــا عــدد أعظـــم وأكثـــر مـــن هــذا، بلـــغ مـــن التعظـــ
. واللافت للانتباه فيما روي عن مملكـة بلقـيس، هـو نظـام الحكـم للملكـة  )٥٣(والمبالغة ما بلغ

كمـا نظمتـه الملكـة، فهـو حكـم قـائم علــى نظـام الشـورى، فهنـاك وزارء للمشـورة، وهنـاك قــادة 
  (ملوك/ أقيال) والجنود، وهو أمر مهم في فهم دلالة التعبير القرآني عن ملأ ملكة سبأ.

ــار علــى نحــو مــا تــروي كتــب التفاســير وإذا تأم ــا فــي النســق القرآنــي مــع مــا ورد مــن أخب لن
  والتاريخ، نلحظ أن دلالة (الملأ)، لا تخرج عن أحد معنيين:

  أهل المشورة، وكبار القادة/ الملوك. -
  أهل المشورة فقط، وهذا ما يرجحة البحث، دون أن ينفي الأول. -

لملـوك الأقيـال، فظـاهر مـن جـواب المـلأ كمـا حكـى فأما أهـل المشـورة وكبـار القـادة وهـم ا
ةٍ وَأُولُو بأَْسٍ شَدِيدٍ وَالأَْمْرُ إِليَْكِ فاَنظُرِي مَاذَا تـَأْمُريِنَ﴾، ويبـدو أن  القرآن: ﴿قاَلُوا نَحْنُ أُولُو قُـو

خــرج مــن جهــة أهــل المشــورة، وتكلمــوا  -وســنؤكد هــذه المعلومــة فــي الفقــرة التاليــة -الكــلام
  ع؛ لأن كبار القادة وافقوهم على ذلك.بصيغة الجم

أنهـم الأقـرب إلـى الملكـة، ومـن ثـم سـارعت  -وأما أهل المشورة فقط فمن وجهـين: الأول
ـــال/  ـــة مواجهـــة ســـليمان. أمـــا الأقي إلـــيهم لتخبـــرهم بفحـــوى الرســـالة، ولتعـــرف رأيهـــم فـــي كيفي

قـرآن عـن رأيهـم بالفتيـا، الملوك/ القادة فجمعهم قد يستغرق زمنـًا. والوجـه الثـاني فهـو تعبيـر ال
ولا يفتى إلا الحليم لا ذو الصرعة، وكذلك عبر القرآن عن إرجاع الملأ الأمر كله للملكة بعـد 
إبداء الرأي، ولا يخرج هذا القـول إلا مـن ذوي الحلـم والـرأي، لا ذوي البـأس والحـرب؛ ومـن 

ا حــديثهم عــن القــوة ثــم يــرجح البحــث أن المقصــود بــالملأ هنــا هــم أهــل الــرأي والمشــورة، وأمــ
والبأس فمن باب العارف الفطن بأمور المملكة، وهو ملحظ التفت إليه ابن عاشور في تفسـير 
الآية؛ إذ المعنى عنده: "تحت جماعة المملكة الذين هم أهـل الحـرب، فهـو مـن إخبـار عرفـاء 

رمينـا ، وقد قوى لنا نص ابن عاشـور مـا )٥٤(القوم عن حال جماعتهم ومن يفوض أمرهم إليهم"
إليه من دلالـة، وقـد سـبق أن أشـار إليـه إجمـالاً ابـن عطيـة بقولـه: "أشـراف النـاس الـذين ينوبـون 

  .)٥٥(مناب الجميع"
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وســلافة القــول إن مــلأ ملكــة ســبأ هــم أهــل الــرأي والمشــورة، وقــد دعمنــا الســياق التــاريخي 
  بهذا الرأي.

ا
ً
  ملأ ملك مصر: -ثالث

هَا المَلأَُ أَفتوني في رُؤيايَ إِن كُنتُم لِلرؤيا تَعبُرونَ﴾ قال تعالى على لسان ملك مصر: ﴿يا أيَـ 
  ].٤٣[يوسف: 

ــا ملــك مصــر كانــت الخــلاص والنجــاة ليوســف عليــه الســلام،  أشــار المفســرون إلــى أن رؤي
 وكانـت الرؤيــا كمــا حكــى القـرآن الكــريم: ﴿وَقــالَ المَلِــكُ إِنـّي أَرى سَــبعَ بَـقَــراتٍ سِــمانٍ يــَأكُلُهُن

جافٌ وَسَبعَ سُنبُلاتٍ خُضرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ يا أيَـهَا المَلأَُ أَفتوني في رُؤيايَ إِن كُنتُم لِلرؤيا سَبعٌ عِ 
تَعبُرونَ﴾، وقد هاله ما رأى على نحو ما وصف المفسرون، فطلب من (الملأ) أن يفتوه ويعبـرا 

أويـلِ الأَحـلامِ بِعـالِمينَ﴾، ثـم جـاء له رؤياه، ولكنهم عجزوا فـ﴿قالوا أَضغاثُ أَحلامٍ وَمـا نَحـنُ بتَِ 
دور يوسف عليه السلام بعد أن تذكره صـاحبه، فقـال للملـك ومـن حولـه: ﴿أنَـا أنَُـبـئُكُم بتَِأويلِـهِ 
فأََرسِلونِ﴾، فأتى يوسفَ واسـتفتاه فأفتـاه يوسـفُ فـي رؤيـا الملـك؛ فــ﴿قالَ تَزرعَـونَ سَـبعَ سِـنينَ 

ــًا فَمــا حَصَــدتُم فَــذَروهُ فــي ثــُم يــَأتي مِــن بعَــدِ ذلِــكَ سَــبعٌ  )٤٧سُــنبُلِهِ إِلاّ قلَــيلاً مِمّــا تَــأكُلونَ( دَأبَ
ثمُ يأَتي مِـن بعَـدِ ذلـِكَ عـامٌ فيـهِ يغُـاثُ  )٤٨شِدادٌ يأَكُلنَ ما قَدمتُم لَهُن إِلاّ قَليلاً مِمّا تُحصِنونَ(

ر والتعبيـر، أراد أن يستخلصـه )﴾، ولما سـمع الملـك التأويـل والتفسـي٤٩النّاسُ وَفيهِ يعَصِرونَ(
لنفسه، فبدأ التمكين ﴿ليِوسُفَ فِي الأَرضِ يَـتَبـَوأُ مِنها حَيثُ يَشاءُ نُصيبُ بِرَحمَتِنا مَن نَشاءُ وَلا 

  )﴾.٥٧) وَلأََجرُ الآخِرَةِ خَيرٌ لِلذينَ آمَنوا وكَانوا يَـتقونَ(٥٦نُضيعُ أَجرَ المُحسِنينَ(
الشـــهرة مـــا بلغـــت، بحيـــث أصـــبح الكـــلام فيهـــا مـــن بـــاب وإن بلغـــت مـــن  -وهـــذه القصـــة

  مفيدة وموجهة لنا في تفسير معنى (الملأ) في الآية، ولنبدأ بعرض آراء المفسرين. -التكرار
لقد جنح بعض المفسـرين إلـى الدلالـة المشـهورة (الأشـراف مـن القـوم) علـى نحـو مـا نجـد 

، و"أعيـان )٥٧(و"من أهـل مملكتـه"، )٥٦(في تأويلات من مثل: "الأشراف من رجالي وأصحابي"
. وبين بعضهم تخصيصًا لهؤلاء الأشراف، سواء )٥٩(، و"خطاب للأشراف من قومه")٥٨(الناس"

أكان التخصيص بصيغة الاشتراك في الحدث، أو بصيغة الشك، فمن الأول مـا قالـه ابـن كثيـر 
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، وذكـر )٦٠(ه وأمراءه"والقرطبي، فقد ذكر ابن كثير أن الملك جمع "الكهنة والحزاة وكبار دولت
القرطبـي أنــه أرســل "إلــى النــاس وأهــل العلــم مــنهم والبصــر بالكهانــة والنجامــة والعرافــة والســحر 

ــاني قــول الطبرســي: "أي جمــع الأشــراف، وقيــل: جمــع الســحرة )٦١(وأشــراف قومــه" ، ومــن الث
  .)٦٢(والكهنة"

كهنــــة وذهـــب قطـــاع مــــنهم إلـــى تخصــــيص المـــلأ بأهـــل العلــــم والحكمـــة مــــن الســـحرة وال
والحكماء والمعبرين دون غيرهم من الأشراف الذين ذكرهم ابن كثيـر والقرطبـي (أقصـد القـادة 
والأمـــراء وأشـــراف القـــوم)، فقـــد أولهـــا الســـدي بـــأن الملـــك جمـــع "الســـحرة والكهنـــة والحـــزاة 

، وتابعــه عــدد مــن المفســرين، كالزمخشــري الــذي قــال: "كأنــه أراد )٦٣(والقافــة فقصــها علــيهم"
ــــه: "فجمــــع الســــحرة والكهنــــة والحــــازة )٦٤(العلمــــاء والحكمــــاء" الأعيــــان مــــن ، والبغــــوي بقول

، )٦٧(، وأبـو حفـص الدمشـقي)٦٦(، وبنحـو ذلكمـا قـال الـرازي)٦٥(والمعبرين وقص عليهم رؤيـاه"
  .)٦٨(وأبو السعود

 -وهذا الذي قاله السدي ووافقه الزمخشري وغيره، هو المناسب لدلالة (المـلأ) فـي الآيـة
وذلـك  -بـار رجـال الدولـة أو الأمـراء علـى نحـو مـا ذهـب ابـن كثيـر والقرطبـيمن دون إشراك ك
  من وجوه ثلاثة:

أن الملــك طلــب مــن المــلأ الفتيــا لمــا رأى، والجــدير بتلــك الفتــوى هــم أهــل الدرايــة  -الأول
والعلــم، أيــا كــانوا وقتهــا: كهنــة أو منجمــين أو معبــرين أو عــرافين أو ســحرة أو حكمــاء. 

ومملكته من كبار الرجال والأمراء من الأشـرف أيضًـا أهـلاً لـذاك، وإلا  وليس أهل دولته 
كان من الأولى أن يفسر الملك لنفسه رؤياه، لكنهم جميعًا رجال ساسة وحُكم وحرب 

  لا رجال دين وفتوى.
ــاني ــا إلــى الأشــراف مــن كبــار  -والث أن عجــزهم عــن التأويــل لا يعنــي أن الخطــاب كــان موجهً

ال الــدين، وقــد اعتــذروا عــن عجــزهم بأنهــا مختلطــة أو أضــغاث الدولــة، بــل موجــه لرجــ
  .)٦٩(أحلام وليست منتظمة كما تصوروا
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أن معبر الرؤيا هو أعلى رجل دين سيظهر في عالم المملكة بعد ذلك، وهو يوسـف  -والثالث
عليه السلام، الذي سيدعو إلى عبادة االله الواحد الأحد، وترك كل ما سـوى ذلـك، ومـا 

كهانة وعرافة وسحر، فضلاً عـن أن تعبيـر الرؤيـا مـن قبـل يوسـف لـن تكـون يتعلق به من  
تحدياً لأشراف القوم من كبار رجال الدولة والساسة؛ لأن هذا ليس مجال تحديهم، بل 
ستكون تحدياً لرجال الدين حتى يخرجوا مـن باطـل مـزاعمهم الواهيـة إلـى نـور مـا يـدعو 

لا علــى العامــة بــل علــى الملــك نفســه،  إليــه يوســف عليــه الســلام، لمــا لهــم مــن ســيطرة
عــن تأويــل  -واالله أعلــم -بحكــم كــونهم رجــال ديــن، ومــن ثــم كانــت صِــرفة هــؤلاء المــلأ

الرؤيا بحجة أنها أضغاث أحلام، لظهور عجزهم وضعفهم، ليكون يوسـف عليـه السـلام 
ــة وعامــة النــاس،  ــولاً مــن قبــل رجــال الدول ــه ســيلقى رضًــا وقب هــو المبــرز، فمــا يــدعو إلي

  وسيتضاءل شأن رجال الدين وتتراجع مكانتهم ومنزلتهم في النفوس.
ــة  إذن مــلأ الملــك هــم رجــال الــدين لا غيــر، واالله أعلــم، لا ســيما مــا عــرف عــنهم مــن منزل
ومكانة دينية مرموقة عند المصريين وعلى رأسهم ملـوكهم؛ إذ "بـم يكـن فـي الـبلاد كلهـا سـلطة 

، ومما روي في سـبب تقتيـل فرعـون موسـى لبنـي )٧٠("بشرية تعلو فوق سلطته إلا سلطة الكهنة
إسـرائيل رؤيـة رآهـا فـي منامـه مـن هــلاك دولتـه دون بنـي إسـرائيل، فمـا كـان مـن الفرعــون إلا أن 

، ولـم يكـن ليجمـع السـادة أو الأشـراف )٧١(جمع "الكهنة والحزاة والسحرة وسألهم عن ذلك"
  من القادة والوجهاء.

  الرسل:ملأ الأنبياء و -المبحث الثالث
مرات)، ووردت مـع الأنبيـاء: نـوح  ٩وردت لفظة (الملأ) منسوبة إلى قوم الأنبياء والرسل (

، وشــعيب (مــرتين)، ويظهــر مــن النســق القرآنــي )٧٢(مــرات)، وهــود (مــرة)، وصــالح (مــرتين) ٤(
ونظمه اتفاق المعنى فيما تشير إليه اللفظة؛ إذ (ملأ) قوم الأنبياء هم الكفار المستكبرين علـى 
الإيمان من علية القوم، وهذا ما تحدثت عنه الآيات، نحو قوله تعالى حكاية عن ملأ قوم نـوح 

]، وفـي ٢٧عليه السلام: ﴿فَقالَ المَلأَُ الذينَ كَفَروا مِن قَومِـهِ مـا نـَراكَ إِلاّ بَشَـرًا مِثلَنـا)﴾[هود: 
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]. ٢٤هَــذَا إِلا بَشَـرٌ مـثـْلُكُمْ﴾ [المؤمنـون: موضع آخر:﴿فَـقَالَ الْمَلأَُ الذِينَ كَفَرُوا مِن قَـوْمِهِ مَـا 
وقال تعالى حكاية عن ملأ قـوم هـود: ﴿قـالَ المَـلأَُ الـذينَ كَفَـروا مِـن قَومِـهِ إِنـّا لنَـَراكَ فـي سَـفاهَةٍ 

]، وقــال جــل وعــلا حكايــة عــن مــلأ قــوم صــالح: ٦٦وَإِنــّا لنََظنُــكَ مِــنَ الكــاذِبينَ﴾ [الأعــراف: 
]، وفي موضع آخر: ﴿وَقاَلَ الْمَلأَُ مِن ٧٥[الأعراف:  الذينَ استَكبَروا مِن قَومِهِ﴾ ﴿قالَ المَلأَُ 

]، وقال عز من قائـل حكايـة عـن مـلأ ٣٣قَـوْمِهِ الذِينَ كَفَرُوا وكََذبوُا بِلِقَاءِ الآْخِرَةِ﴾ [المؤمنون: 
جَنكَ يا شُعَيبُ وَالذينَ آمَنـوا مَعَـكَ مِـن قوم شعيب: ﴿قالَ المَلأَُ الذينَ استَكبَروا مِن قَومِهِ لنَُخرِ 

وَقالَ المَلأَُ الـذينَ كَفَـروا مِـن قَومِـهِ لـَئِنِ  )...٨٨قَريتَِنا أَو لتََعودُن في مِلتِنا قالَ أَوَلَو كُنّا كارهِينَ(
بلفــظ الاســتكبار  )﴾ [الأعــراف]، فقــد عبــر القــرآن تــارة٩٠اتـبَعــتُم شُــعَيبًا إِنكُــم إِذًا لَخاسِــرونَ(

  وأخرى بلفظ الكفر، لأن الاستكبار نتيجته الكفر، والكفر سببه الاستكبار.
وانطلاقاً مـن القاعـدة الأصـولية (يحمـل المطلـق علـى المقيـد)، فإننـا نفهـم أن (المـلأ/ مـلأ) 

ي ضَـلالٍ في قوله تعالى في موضعين آخرين عن ملأ قوم نوح:﴿قالَ المَلأَُ مِن قَومِهِ إِناّ لنَـَراكَ فـ
]، و﴿وَيَصنَعُ الفُلكَ وكَُلما مَر عَلَيهِ مَلأٌَ مِن قَومِهِ سَـخِروا مِنـهُ﴾ [هـود: ٦٠[الأعراف:  مُبينٍ﴾

ـــدتين، وإن ٣٨ ]، أنهـــم المتكبـــرون الكفـــار مـــن عليـــة القـــوم، بحملهمـــا علـــى نظيرتيهمـــا المقي
لعليـة قـوم نـوح ولـم جاءت في الموضع الأخير منكرة لتدل على عموم الكفر الذي حل وثبت 

  يؤمن منهم أحد.
وقد آثرنا استخدام (علية القوم) في وصـف مـلأ قـوم الأنبيـاء دون اسـتخدام (الأشـراف مـن 

  القوم أو الوجهاء) على نحو ما ذهب قطاع من المفسرين لوجهين:
، علــى نحــو مــا ذكــر المفســرون )٧٣(أن هنــاك مــن أشــراف القــوم مــن آمــن بنبيــه -الوجــه الأول

مــن أن مِــن أشــراف قــوم هــود عليــه الســلام مَــن آمــن بــه مثــل مرثــد بــن ســعد  والمؤرخــون
، وأن مِن أشراف قوم صالح مَـن آمـن بـه مثـل جنـدع )٧٤(الذي كان مسلمًا يكتم إسلامه

، ومـن ثـم تخصـيص المـلأ )٧٥(بن عمرو سيد قوم صالح وآمن أيضًا رهط من قوم جنـدع
لاســيما الأشــراف، ولــو كانــت مطلقــة بالمســتكبرين أو الكفــار تمييــزًا لهــم عــن المــؤمنين 

دون تخصــيص لفهــم أن المعنــى منســحب علــى كــل الوجهــاء، فيكــون الحكــم باســتكبار 
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الكل وكفرهم، وهذا لم يكن مع وجهاء بعض قوم الأنبياء، ومـن ثـم دقـة الـنظم القرآنـي 
  في التخصيص.

ستضعفون، فقد آمن أن ملأ قوم نوح وإن استكبروا جميعًا ولم يؤمن به إلا الم -الوجه الثاني
به من قومه أكثر أبنائه، ولا شك أنهم بذلك أشرف أشـراف القـوم، وأن مـن أبنائـه (ابـن 
واحد فقط) من كفر به واستكبر على دعـوة أبيـه، فـدخل ضـمن المـلأ الـذين اسـتكبروا، 
وهنــا يبـــرز أيضًـــا دقـــة التعبيــر القرآنـــي؛ إذ الشـــرف شـــرف الإيمــان لا شـــرف الـــدنيا مـــن 

ل، ولما كـان هنـاك فريقـان: فريـق الإيمـان ومـنهم مـن الأشـراف، وفريـق حسب وجاه وما
الكفــر وكلهــم مــن الوجهــاء وعليــة القــوم، فقــد اخــتص القــرآن الكــريم الفريــق الثــاني مــن 

  علية القوم بالمستكبرين والكفار والمكذبين بالملأ.
ى مقيـدها، وإذا إذا جمعنـا آيـات مـلأ أقـوام الأنبيـاء، وإذا حملنـا مطلقهـا علـ وخلاصة القول:

عرفنا أن من الأشراف من آمنوا بأنبيائهم، استنبطنا أن دلالة (الملأ) مع قوم الأنبيـاء لا 
تخــرج عــن الكــافرين المســتكبرين المكــذبين الخــارجين عــن أنبيــائهم مــن ســادة القــوم، 
وفهمنا أن كـل السـادة كـذبوا بأنبيـائهم إلا القليـل مـنهم ممـن لـم يشـملهم لفظـة (المـلأ) 

لــة التخصــيص، وعرفنــا أن (المــلأ) لا يقصــد بهــا الأشــراف دائمًــا بدلالــة الســياق، بدلا
وانتبهنا أن الشرف كل الشرف لذوي الإيمان غنـيهم وفقيـرهم، بـدليل اسـتثنائهم جميعًـا 
من دلالة التخصيص، ومما يقوي عندنا هذا الترجيج قولـه تعـالى حكايـة عـن قـوم لـوط: 

إِنكُـم  )٨٠أتونَ الفاحِشَةَ ما سَبـَقَكُم بِها مِـن أَحَـدٍ مِـنَ العـالَمينَ(﴿وَلوطاً إِذ قالَ لِقَومِهِ أتََ 
وَمـا كـانَ جَـوابَ قَومِـهِ  )٨١لتََأتونَ الرجالَ شَهوَةً مِن دونِ النساءِ بَل أنَـتُم قـَومٌ مُسـرفِونَ(

أنَجَينـاهُ وَأَهلـَهُ إِلا امرَأتَـَهُ فَ  )٨٢إِلاّ أَن قالوا أَخرجِوهُم مِن قـَريتَِكُم إِنـهُـم أنُـاسٌ يَـتَطَهـرونَ(
)﴾ ٨٤وَأَمطَرنا عَلَيهِم مَطَرًا فاَنظُر كَيفَ كـانَ عاقِبـَةُ المُجـرمِينَ( )٨٣كانَت مِنَ الغابِرينَ(

[الأعراف]، فلم تذكر آيات الأعراف لفظة (الملأ) مـع قـوم لـوط كمـا ذكرتهـا مـع غيـره 
ن كـل القـوم هلكـوا بـذنوبهم، والقـوم مـنهم من الأنبياء المذكورين، وفي هذا دليل على أ

الملأ/ علية القوم وغير الملأ، ولما كان النسق القرآني عاما مع قـوم لـوط، دل علـى أن 
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ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٨٣ 

المـلأ مـع أقـوام غيـره هــم عليـة القـوم لا غيـر مـن المســتكبرين علـى الإيمـان، وقـد ألمــح 
، لا كمــا يفهــم مــن إلــى تلــك الدلالــة بعــض المفســرين كمــا يســتنبط مــن ســياق تــأويلاتهم

دلالــة المعنــى المعجمــي الــذي اعتمــدوا عليــه كثيــرًا، وإن أشــارت تفســيرهم للمعنــى إلــى 
ــاؤه عــن  ــر مــن االله جــل ثن دلالات أخــرى، يقــول الطبــري عــن مــلأ قــوم نــوح: "وهــذا خب
جـــواب مشـــركي قـــوم نـــوح لنـــوح، وهـــم المـــلأ، والمـــلأ: الجماعـــة مـــن الرجـــال لا امـــرأة 

ن ملأ قوم صالح: "الجماعة الذين استكبروا من قوم صالح عن ، ويقول ع)٧٦( فيهم..."
، ويقــول عــن مــلأ قــوم شــعيب: "يعنــي بــالملأ )٧٧(عــن اتبــاع صــالح والإيمــان بــاالله وبــه"

، وفـي )٧٨(الجماعة من الرجال، ويعني يالذين استكبروا: الذين تكبروا عن الإيمان بـاالله"
وهـــم المـــلأ الـــذين  -بالموضـــع الآخـــر: "وقالـــت الجماعـــة مـــن كفـــرة رجـــال قـــوم شـــعي

  .)٧٩( لآخرين منهم..." -جحدوا آيات االله، وكذبوا رسوله، وتمادوا في غيهم
  أملاء أخرى: -المبحث الرابع

 
ً
  ملأ بني إسرائيل: - أولا

لهُـمُ  ﴿ألََمْ تَـرَ إِلَى الْمَلإَِ مِن بنَـِي إِسْـرَائيِلَ مِـن بَـعْـدِ مُوسَـىٰ إِذْ قـَالُوا لنَِبـِي  قال تعالى: تُـرْجَعُونَ 
وا قـَالُوا ابْـعَثْ لنََا مَلِكًا نـقَاتِلْ فِـي سَـبِيلِ اللــهِ قـَالَ هَـلْ عَسَـيْتُمْ إِن كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ الْقِتـَالُ أَلا تُـقَـاتلُِ 

نَائنِـَا فَـلَمـا كُ  تـِبَ عَلـَيْهِمُ الْقِتـَالُ تَـوَلـوْا وَمَا لنََا أَلا نُـقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللـهِ وَقـَدْ أُخْرجِْنـَا مِـن دِياَرنِـَا وَأبَْـ
هُمْ وَاللـهُ عَلِيمٌ باِلظالِمِينَ﴾ [البقرة:    ].٢٤٦إِلا قَلِيلاً منـْ

، )٨٠(ذهب الطبري إلى أن معنى (إلى الملأ): "إلى وجوه بني إسرائيل وأشرافهم ورؤسائهم"
ـــر مـــن المفســـرين، وذهـــب آخـــرون مـــ ـــذي أقـــره قطـــاع كبي ـــى ال ذاهب أخـــرى؛ وهـــذا هـــو المعن

  فالمفسرون ممن تعرضوا للفظة على فرق ثلاث في توجيه دلالتها:
يعتمــد علــى مــا شــاع عنــد اللغــويين مــن دلالــة اللفظــة علــى جماعــة الأشــراف  -الفريــق الأول

منهم، وهذا واضـح عنـد الطبرسـي الـذي بـين المعنـى المعجمـي للكلمـة، ثـم أكـد دلالـة 
  أبي السعود.، والبغوي و )٨١(الأشراف في تفسير الآية
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ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
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٨٤ 

ــاني يعتمــد علــى أحــد المعــاني التــي قــدمتها المعــاجم، وهــو الجماعــة يجتمعــون  -الفريــق الث
، وهــــذا المعنــــى قريــــب مــــن الأول، لأن مــــن )٨٢(للتشــــاور، كمــــا نجــــد عنــــد البيضــــاوي

  يجتمعون للتشاور لا شك أنهم من علية القوم وأشرافهم.
جماعـــة) الـــذي قدمتـــه المعـــاجم، دون اعتمــد علـــى المعنـــى العـــام للفظــة (ال -الفريـــق الثالـــث

تخصيص، وقد راعى هذا الفريق السياق الذي أتيت فيه اللفظـة، فقـد ذهـب ابـن عطيـة 
، وبنحـو ذلـك قـال )٨٣(إلى أن "المـلأ فـي هـذه الآيـة جميـع القـوم؛ لأن المعنـى يقتضـيه"

، وبمعنــى قريــب ذهــب )٨٤(القرطبــي: "المــلأ فــي هــذه الآيــة القــوم؛ لأن المعنــى يقتضــيه"
  .)٨٥(لجلالان "الجماعة"ا

إن الســياق القرآنــي يــدعم رأي الفريــق الثالــث الــذي أطلــق دلالــة الكلمــة ولــم يخصصــها لتــدل 
  على جميع بني إسرائيل، وذلك من وجوه أربعة:

دلالة تبعيضية (مِن) في قوله: (من بني إسرائيل من بعد موسى)، فالتبعيض هنا  -الوجه الأول
جــزء أو بعــض مــن هــؤلاء القــوم، وبالتــالي ينســحب المعنــى  لــيس حاليــا آنيــا حكايــة عــن

علــى التخصــيص، وإنمــا التبعــيض زمنــي تعــاقبي، أي القــوم الــذين هــم بعــض أو مــن بنــي 
إسرائيل لكنهم بعد زمـان موسـى عليـه السـلام، فـالمعنى علـى ذراريهـم فـي زمـان مـا بعـد 

الزمــان المتحــدث موســى عليــه الســلام، ومــن ثــم فاللفظــة شــاملة لكــل بنــي إســرائيل فــي 
عنـه، وقـد التفـت إلـى هـذا الملحـظ ابـن عطيـة وتابعـه القرطبـي، يقـول: "هـذه الآيـة خبــر 

  .)٨٦(عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذلة وغلبة عدو"
اعتراضهم على ملك (طالوت) علـيهم كمـا حكـى القـرآن: ﴿وَقـَالَ لَهُـمْ نبَـِيـهُمْ  -الوجه الثاني

نَا وَنَحْنُ أَحَق باِلْمُلْكِ إِن اللـهَ قَدْ بَـعَثَ لَ  كُمْ طاَلُوتَ مَلِكًا قاَلُوا أنَىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيـْ
ـــنَ الْمَـــالِ﴾ [البقـــرة:  ـــعَةً م ـــؤْتَ سَ ـــمْ يُـ ـــهُ وَلَ ـــين: ٢٤٧مِنْ ]، ومرجـــع اعتراضـــهم مـــن جهت

منـه أن أشرف أسباط بني إسرائيل سبطان: سبط نبوة (سبط لاوي)، ولم يتبـق  -الأولى
إلا هــذا النبــي (نبــيهم) علــى اخــتلاف فــي اســمه كمــا تــذكر الروايــات، وســبط خلافــة أو 
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ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٨٥ 

مملكـــة (ســـبط يهـــوذا)، ولـــم يكـــن (طـــالوت) مـــن هـــذين الســـبطين، بـــل كـــان مـــن أدنـــى 
الأســــباط (ســــبط بنيــــامين بــــن يعقــــوب)، وكانــــت عشــــيرته "أصــــغر كــــل عشــــائر أســــباط 

حًا علـى اخـتلاف الأقاويـل، ولـم يكـن ذا ، وكان يعمل دباغًا أو سقاءً أو فلا)٨٧(بنيامين"
فهــي علــة اعتراضــهم علــى طــالوت بأنــه لــيس مــن  -. وأمــا الجهــة الثانيــة)٨٨(طِــوَل وغنــى

وأنــه  -فضــلاً عــن كونــه لــيس مــن ســبط النبــوة الــذين هلكــوا -ســبط الملــك أو الخلافــة
  .)٨٩(ليس من ذوي المال والسعة والطّول

لجملتــي الاعتــراض دلالــة المعنــى علــى عمــوم ومــن جهــة الاعتــراض يظهــر الســياق التركيبــي 
القوم؛ إذ العطف في﴿وَلَمْ يُـؤْتَ سَـعَةً مـنَ الْمَـالِ﴾، علـى ﴿وَنَحْـنُ أَحَـق باِلْمُلْـكِ مِنْـهُ﴾، لمؤكـد 
ــا أيهــا النبــي فــي كــون طــالوت هــو  دلالــة جميــع القــوم؛ لأن المعنــى واالله أعلــم: وإن كنــت محق

بقيـة الأسـباط الأشـراف الأقويـاء الأغنيـاء، مـا دام لـم يكـن  الملك، فعلى أقل تقـدير يكـون مـن
من سبط الملك، ولكنه من أدنى أسباط بنـي إسـرائيل، ولهـذا رمـوا نبـيهم بالكـذب. ولـولا هـذا 
العطف لانسحب المعنى علـى سـبط الملـك لـيس غيـر، بـدليل قـولهم: ﴿أنَـىٰ يَكُـونُ لـَهُ الْمُلْـكُ 

ـــا وَنَحْـــنُ أَحَـــق باِلْ  نَ ـــنَ الْمَـــالِ﴾ رفـــع عَلَيـْ ـــؤْتَ سَـــعَةً م ـــمْ يُـ ـــهُ﴾، ولكـــن العطـــف هنـــا ﴿وَلَ ـــكِ مِنْ مُلْ
تخصـــيص الدلالـــة إلـــى عمومهـــا لتشـــمل جميـــع بنـــي إســـرائيل، وكأننـــا أمـــام فـــريقين معترضـــين: 

: ﴿وَنَحْـنُ أَحَـق باِلْمُلْـكِ مِنْـهُ﴾ الـذي أقـر بأحقيـة الملـك فـيهم، وفريـق )٩٠(فريق المُلك -الأول
لأقوياء من بقية القوم: ﴿وَلَمْ يُـؤْتَ سَعَةً منَ الْمَـالِ﴾، وكـأن الفريـق الثـاني داعـم لـرأي الأغنياء ا

الفريق الأول، فإذا لم يكن من سـبط الملـك، فلـيكن مـن أسـباط الغنـى والشـرف، لا مـن أدنـى 
  الأسباط.

وقد رجح هذا المعنى عندنا اختلاف جهة التكلم التـي شـاعت فـي أسـلوب القـرآن الكـريم 
دون إشــارة نصــية، علــى نحــو مــا عــرف فــي التــراث التفســيري بالموصــول المفصــول، ولــه أمثلــة  

. ومن ثم نرجح اخـتلاف جهـة الـتكلم مـن ناحيـة المعترضـين مـن بنـي إسـرائيل، وهـذا )٩١(كثيرة
  الاختلاف داعم لشمول (الملأ) جميع القوم، واالله أعلم.
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ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
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٨٦ 

عـد انصـياعهم لأمـر اتبـاع طـالوت، علـى نحـو التصفية الإيمانية لبنـي إسـرائيل ب -الوجه الثالث
هُمْ مـا حكـى القـرآن الكــريم: ﴿فَـلَمـا كُتـِبَ عَلَــيْهِمُ الْقِتـَالُ  وَاللــهُ عَلِــيمٌ  تَـوَلـوْا إِلا قَلِــيلاً مـنـْ

ـــا فَصَـــلَ طــَـالُوتُ بــِـالْجُنُودِ قــَـالَ إِن اللــــهَ مُبْتَلِـــيكُم بنِـَهَـــرٍ فَمَـــن )... ٢٤٦باِلظــالِمِينَ ( فَـلَم
فَشَـربِوُا مِنْـهُ إِلا شَرِبَ مِنْهُ فَـلَيْسَ مِني وَمَن لمْ يَطْعَمْهُ فإَِنهُ مِني إِلا مَنِ اغْتـَرَفَ غُرْفَةً بيَِدِهِ 

هُمْ  قـَالُوا لاَ طاَقـَةَ لنَـَا الْيـَـوْمَ بِجَـالُوتَ وَجُنـُودِهِ هُ هُـوَ وَالـذِينَ آمَنـُوا مَعَـهُ فَـلَما جَاوَزَ  قَلِيلاً منـْ
وَاللـهُ مَعَ قاَلَ الذِينَ يَظنُونَ أنَـهُم ملاَقُو اللـهِ كَم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِِذْنِ اللـهِ 

رًا وَثَـبـتْ أَقـْدَامَنَا وَ  )٢٤٩(الصابِريِنَ  نَا صَبـْ لَما بَـرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قاَلُوا ربَـنَا أَفْرغِْ عَلَيـْ
فَـهَزَمُوهُم بإِِذْنِ اللـهِ وَقَـتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتاَهُ اللـهُ  )٢٥٠وَانصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ(

ـــا يَشَـــاءُ وَلــَـوْلاَ دَفْـــعُ اللــــهِ النـــاسَ بَـعْضَـــهُم بــِـبـَعْضٍ لفَسَـــدَتِ الْمُلْـــكَ وَالْحِكْمَـــةَ وَ  مَـــهُ مِمعَل
)﴾[البقـرة]. وهـذه التصـفية بـدءًا مـن ٢٥١الأَْرْضُ وَلٰـَكِن اللـهَ ذُو فَضْلٍ عَلـَى الْعَـالَمِينَ(

فيـذًا لأمـر القليل الذي خـرج للقتـال مـع طـالوت ومـروراً بامتنـاع بعضـهم عـن الشـراب تن
الملك طالوت، وانتهاء بالذين يظنون أنهـم ملاقـو ربهـم، دليـلٌ أيضًـا علـى أن المـلأ هـم 
القوم جميعهم شريفهم ووضيعهم؛ إذ كـان عـدد بنـي إسـرائيل فـي زمـان طـالوت ثلاثمائـة 

، فـي حـين أن عـدة مـن حـارب مـع )٩٢(ألف على نحـو مـا وقـع فـي سـفر صـموئيل الأول
ئيل قليل جدا، وذلك انطلاقاً من روايـة البـراء عـن أصـحاب طالوت من مؤمني بني إسرا

بدر: "كنا نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جـاوزوا معـه 
  .)٩٣(ثلثمائة وبضعة عشر" -ولم يجز معه إلا مؤمن -النهر

مــن ســياق حــال المخــاطبين؛ إذ معــروف عــن بنــي إســرائيل تعنــتهم وجحــودهم  -الوجــه الرابــع
الهم، منذ زمان موسى عليه السلام، ولم يكن في هذا الزمان شـريف ووضـيع، كـان وجد

كلهم أذلاء بما لاقوا مـن فرعـون وملئـه، ومـع ذلـك كـانوا كثيـري اللجـاج، رغـم مـا ظهـر 
لهم من معجـزات مـع موسـى عليـه السـلام، مـن انشـقاق البحـر وأكلهـم المـن والسـلوى 

فطلبـوا كمـا حكـى القـرآن الكـريم أن يـروا االله وغير ذلك، ومع ذلك كانوا قومًا مـاديين؛ 
جهــرة، وطلبــوا إلهًــا ليتشــبهوا بقــوم كــانوا يعبــدون الأصــنام، إلــى غيــر ذلــك مــن طلبــاتهم 
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الماديــة، وكثــرة ســؤالهم وجــدالهم، ولــم تجــئ طلبــاتهم وأســئلتهم علــى فئــة مــنهم دون 
ى الجميع لما أخرى (اللهم إلا من آمن بموسى حقا)، ومن ثم فإن المعنى منسحب عل

هو معروف عن أخلاقهم في ذلك الزمان المتحدث عنه في آية البقرة ﴿الْمَـلإَِ مِـن بنَـِي 
ــر عبــر الزمــان، فيقتصــر علــى شــريفهم دون  ــق بنــي إســرائيل لــن يتغي إِسْــرَائيِلَ﴾؛ لأن خلُ

  أدناهم.
مِن بنَِي إِسْـرَائيِلَ  إذن نخلص من كل ما سبق أن (الملأ) في قوله تعالى: ﴿ألََمْ تَـرَ إِلَى الْمَلإَِ 

ــار التاريخيــة؛ إذ أرجــع بنــو  ــدِ مُوسَــىٰ﴾ هــم جميــع بنــي إســرائيل، وهــذا مــا تؤكــده الأخب ــن بَـعْ مِ
إســرائيل كثــرة إغــارة الــدول المجــاورة علــيهم إلــى تفــرقهم وعــدم توحــدهم، فصــاروا أممــا صــغيرة 

وملكـه، ومـن ثـم فكـروا  متفرقة؛ فكل فرد يفعل ما يراه حقـا، وكـل سـبط لا يفكـر إلا فـي أرضـه
في الاتحـاد، فطلبـوا مـن نبـيهم أن يبعـث لهـم ملكًـا ذا سـلطان دائـم علـيهم، ليكـون جيشًـا مـن 

  .)٩٤(جميع أسباط بني إسرائيل يحميهم من أي غزو خارجي
ا
ً
  ملأ قريش: -ثاني
كَـمْ أَهْلَكْنـَا  )٢قَاقٍ(بَلِ الـذِينَ كَفَـرُوا فِـي عِـزةٍ وَشِـ )١قال تعالى: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذكْرِ( 

ـــرْنٍ فَـنـَــادَوا ولاَتَ حِـــينَ مَنـَــاصٍ( ـــبْلِهِم مـــن قَـ ـــن قَـ هُمْ وَقـَــالَ  )٣مِ وَعَجِبـُــوا أَن جَـــاءَهُم منـــذِرٌ مـــنـْ
لَــقَ وَانطَ  )٥أَجَعَـلَ الآْلِهَــةَ إِلـَـهًا وَاحِـدًا إِن هَــذَا لَشَـيْءٌ عُجَـابٌ( )٤الْكَـافِرُونَ هَــذَا سَـاحِرٌ كَـذابٌ(

هُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِن هَـذَا لَشَـيْءٌ يُــرَادُ( مَـا سَـمِعْنَا بِهَــذَا فِـي الْمِلـةِ  )٦الْمَلأَُ مِنـْ
ي بـَل لمـا أأَنُزِلَ عَلَيْهِ الـذكْرُ مِـن بَـيْنِنـَا بـَلْ هُـمْ فِـي شَـك مـن ذِكْـرِ  )٧الآْخِرَةِ إِنْ هَـذَا إِلا اخْتِلاَقٌ(

ــذَابِ( ــذُوقُوا عَ ــابِ( )٨يَ ــزِ الْوَه ــةِ ربَــكَ الْعَزيِ ــزَائِنُ رحَْمَ ــدَهُمْ خَ ــمَاوَاتِ ٩أَمْ عِن ــكُ الس ــم ملْ )أَمْ لَهُ
ــــــــي الأَْسْــــــــبَابِ( ــــــــوا فِ قُ لْيـَرْتَـ نـَهُمَــــــــا فَـ ــــــــا بَـيـْ ــــــــنَ  )١٠وَالأَْرْضِ وَمَ ــــــــكَ مَهْــــــــزُومٌ م ــــــــا هُنَالِ جُنــــــــدٌ م

ـــوْمُ نــُـوحٍ وَعَـــادٌ وَفِرْعَـــوْنُ ذُو الأَْوْتــَـادِ( )١١الأَْحْـــزَابِ( لَهُمْ قَـ ـــبـْ ـــوْمُ لــُـوطٍ  )١٢كَـــذبَتْ قَـ وَثمَُـــودُ وَقَـ
وَمَـا ينَظـُرُ  )١٤إِن كُـل إِلا كَـذبَ الرسُـلَ فَحَـق عِقَـابِ( )١٣وَأَصْحَابُ الأْيَْكَةِ أُولـَئِكَ الأَْحْـزَابُ(

ــــوَاقٍ(هَـــــؤُلاَءِ إِلا صَــــيْحَةً وَاحِــــدَ  ــــا مِــــن فَـ ــــا لَهَ ــــوْمِ  )١٥ةً م ــــلَ يَـ بْ ــــا قَـ ــــا قِطنَ ــــل لنَ ــــا عَج ــــالُوا ربَـنَ وَقَ
  [ص]. )﴾١٦الْحِسَابِ(
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لفظة (الملأ) هنا ذات دلالة خاصة جدا، كما أن فيها تكريمًا للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم. 
أشرافاً كانوا أو غير  -فأما الدلالة الخاصة فهي إشارتها إلى شخص بعينه، لا جماعة من الناس

وأما ملحظ تكريم النبي صلى االله عليه وسلم ففـي عـدم إضـافة المـلأ أو نسـبتها إليـه  -أشراف
  صلى االله عليه وسلم، كما هي الحال في نحو: (الملأ من)، أو نحو: (ملئه).

تروي كتب السيرة والتفاسير أن جماعة من سادة قريش فـيهم: أبـو جهـل والعـاص بـن وائـل 
سود بن المطلب والأسود بـن يغـوث، أتـوا أبـا طالـب فـي مرضـه الـذي مـات فيـه، لينصـفهم والأ

من ابن أخيه محمد صلى االله عليه وسلم، حتى لا يُضطروا إلى إيذائه بعد موت عمه، فيعيرهم 
  .)٩٥(العرب على فعلهم؛ بأن تركوه في حياة عمه أبي طالب، وآذوه بعد مماته

مجلس الـذي نـزل فيـه عبـد المطلـب علـى رأي سـادة قـريش، ومما يلفت الانتباه في هذا ال
لمـا جـاء النبـي صـلى االله فـي طلـب عمـه والقـوم حاضـرون  أبـو جهـل ذلك الفعل الذي قام بـه

عنده "وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل.. فخشي أبو جهل إن جلس [أي النبي صلى 
] أرق لـه عليـه، فوثـب فجلـس االله عليه وسلم] إلى جنب أبـي طالـب أن يكـونَ [أي أبـا طالـب

في ذلك المجلس، ولم يجد رسول االله صلى االله عليه وسلم مجلسًا قـرب عمـه، فجلـس عنـد 
  .)٩٦(الباب"

وكان رد النبي صلى االله عليه وسلم على طلب قريش أن يؤمنـوا بكلمـة تخضـع لهـم العـرب 
الكـريم: ﴿أَجَعَـلَ الآْلِهَـةَ  والعجم، هي (لا إله إلا االله)، فاستنكروا ذلك عليه كما يحكي القرآن

إِلــَــهًا وَاحِـــدًا إِن هَــــذَا لَشَـــيْءٌ عُجَـــابٌ﴾، فمـــا كـــان مـــنهم إلا أن قـــالوا كمـــا تـــذكر الآيـــة التاليـــة: 
هُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِن هَـذَا لَشَيْءٌ يُـرَادُ﴾، وبرأي البحث أن  الْمَلأَُ ﴿وَانطَلَقَ  مِنـْ

) مقصود بـه أبـو جهـل لا غيـر، لوجـوه ثمانيـة يـدعمها الأثـر وأسـلوب القـرآن الكـريم فـي (الملأ
هــذه الآيــات، أو إن شــئنا القــول لوجــوه ســياقية ثمانيــة: لغويــة وخارجيــة، نــذكرها علــى النحـــو 

  التالي:
هذا الفعل الذي قام به أبو جهل دون غيـره مـن سـادة القـوم، لمـا أراد أن يبعـد  -الوجه الأول
  لمجلس بين النبي صلى االله عليه وسلم وعمه. في ا
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أن أبـــا جهـــل كـــان أشـــد النـــاس عـــداوة وســـبا لرســـول االله علـــى نحـــو القصـــة  -الوجـــه الثـــاني
، وعلــى نحــو تكبــر أبــي )٩٧(المشــهورة التــي كانــت ســببًا فــي إســلام حمــزة رضــي االله عنــه

ـــالنبي صـــلى االله عليـــه وســـلم رغـــم أن غيـــره مـــن مشـــركي  ذلـــك جهـــل علـــى التصـــديق ب
رأى أن مــــا جــــاء بــــه النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم هــــو  -ومــــنهم مــــن أســــلم -الوقــــت
، وغيــر ذلــك مــن الأمــور الشــنيعة التــي لا تمــت للمــروءة بصــلة علــى نحــو مــا )٩٨(الحــق

ــة فــي الإســلام ــأقبح كني ، ويؤيــد كــل مــا ســبق أن )٩٩(ذكــرت كتــب الســيرة، ولهــذا كنــي ب
، وذلـك )١٠٠(عليـه وسـلم هـو أبـو جهـل المفسرين ذهبوا إلى أن عدو الرسـول صـلى االله

في معرض تفسيرهم لقوله تعالى: ﴿وَقاَلَ الرسُـولُ يـَا رَب إِن قَــوْمِي اتخَـذُوا هَــذَا الْقُـرْآنَ 
وكََــــذَلِكَ جَعَلْنـَـــا لِكُــــل نبَـِـــي عَــــدُوا مــــنَ الْمُجْــــرمِِينَ وكََفَــــى بِرَبــــكَ هَادِيـًـــا  )٣٠مَهْجُــــوراً(
﴾ [الفرقان]، وذكر ابن الجوزي على نحو مـا نقـل عنـه الطهطـاوي أن االله )٣١وَنَصِيرًا(

ما خلق "رئيسًا في الخير إلا وله مقابل من أهل الشر: خلق االله آدم وإبليس، والخليـل 
والنمــــروذ، وموســــى وفرعــــون، ومحمــــدًا صــــلى االله عليــــه وســــلم وأبــــا جهــــل، وهكــــذا 

ا إلى ذكر أبـي جهـل أولاً أن علـى رأس ، وهو نص مهم جدا؛ إذ يلفت انتباهن)١٠١(أبدًا"
أهل الشر، وإلى موافقتـه ثانيـًا فـي شـره إبلـيس الخـارج عـن طاعـة ربـه والنمـروذ وفرعـون 
اللذين ادعيا الألوهية، ومن ثم فهو أعدى أعداء النبي صلى االله عليـه وسـلم مـن هـاتين 

  الجهتين.

، وقـد كـان )١٠٢(لآيـة أبـو جهـلما روي عن ابن عباس أن المقصود بالملأ فـي ا -الوجه الثالث
 إِن هــو المقصــود فــي غيــر هــذا الموضــع فــي القــرآن الكــريم، نحــو قولــه تعــالى: ﴿كَــلا

نسَــانَ ليََطْغــَى( )﴾ [العلــق]، و"أكثــر المفســرين علــى أن المــراد ٧أَن رآهُ اسْــتـَغْنَى( )٦الإِْ
  .)١٠٣(هو أبو جهل" من الإنسان ههنا إنسان واحد

الـوارد علـى جهـة التكـذيب  -في أحد الآراء -جهل هو صاحب الدعاءأن أبا  -الوجه الرابع
بْـلَ يَــوْمِ الْحِسَـابِ﴾؛ إذ قـال: "اللهـم إن كـان  والاستبعاد: ﴿وَقاَلُوا ربَـنَا عَجل لنَا قِطنـَا قَـ

، ويـروى )١٠٤(ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنـا بعـذاب ألـيم"
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"اللهـــم أقطعنـــا للـــرحم وآتانـــا بمـــا يعـــرف فأحنـــه الغـــداة" فكـــان هـــو  أنـــه قـــال يـــوم بـــدر:
  . )١٠٥(المستفتح على نفسه"

دلالة البعضية للسادة فـي قولـه تعـالى (مـنهم)، فقـد ذكـر القـرآن أولاً جملـة  -الوجه الخامس
لَكْنـَا كَـمْ أَهْ  )٢فِـي عِـزةٍ وَشِـقَاقٍ( كَفَـرُواالكافرين المتمثل في سـادة قـريش، ﴿بـَلِ الـذِينَ  

هُمْ وَقـَالَ  )٣مِن قَـبْلِهِم من قَـرْنٍ فَـنـَادَوا ولاَتَ حِـينَ مَنـَاصٍ( وَعَجِبـُوا أَن جَـاءَهُم منـذِرٌ مـنـْ
)﴾، وذكـر الـرازي أن المقصـود بــ(الذين كفـروا) "الكفـار ٤هَـذَا سَاحِرٌ كَـذابٌ( الْكَافِرُونَ 

جتمعــوا فــي مجلــس أبــي طالــب ، وقــد روي أنهــم كــانوا عنــدما ا)١٠٦(مــن رؤســاء قــريش"
، وعنــدما اســتنكروا دعــوة النبــي إلــى إلــه )١٠٧(خمســة وعشــرين رجــلاً مــن صــناديد قــريش

هُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلـَى آلِهَـتِكُمْ إِن هَــذَا  واحد أحد، أخبر تعالى: ﴿وَانطَلَقَ الْمَلأَُ مِنـْ
ــرَادُ﴾، أي مــن هــؤلاء الكفــار الســادة، ولا نــ رجح أن يكــون لفــظ (المــلأ) ســادة لَشَــيْءٌ يُـ

؛ لأنهــــم )١٠٨(قـــريش وصـــناديدهم أو أشـــرافهم علــــى نحـــو مـــا ذهــــب بعـــض المفســـرين
هُمْ﴾ مــن هــؤلاء  ــنـْ ــم كــان الأســلوب ﴿الْمَــلأَُ مِ مــذكورون أولاً بصــفة (الكــافرون)، ومــن ث

  السادة، بما يستدعي تفسيرًا آخر لدلالة الملأ مناسبًا للسياق.
ي قـدمها المنكـرون لرسـالة النبـي صـلى االله عليـه وسـلم؛ إذ منهـا الحجج الت -الوجه السادس

قــولهم كمــا حكــى القــرآن: ﴿أأَنُــزِلَ عَلَيْــهِ الــذكْرُ مِــن بَـيْنِنَــا﴾، "وهــذا الإنكــار ترجمــة عمــا  
، وكـان )١٠٩(كانت تغلي به صدورهم من الحسـد علـى مـا أوتـي مـن شـرف النبـوة بيـنهم"

 عليــه وســلم أبــو جهــل علــى نحــو مــا جــاء فــي أشــد النــاس حســدًا لبعثــة النبــي صــلى االله
الخبر من أن نفرًا من قريش منهم أبو جهل كانوا يستمعون إلى النبي لـثلاث ليـال، وقـد 
سأل الأخنس بن شَريق أبا جهل عن رأيه فيما سـمع مـن محمـد، فقـال بصـيغة التعجـب 

طعمنــا والاســتنكار والتكبــر "مــا ســمعت؟ تنازعنــا وبنــو عبــد منــاف الشــرف فــأطعموا وأ
وجملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا 

. )١١٠(نبي يأتيه الوحي من السـماء فمتـى نـدرك مثـل هـذه؟ واالله لا نـؤمن بـه ولا نصـدقه"
وهذا الخبر يؤكد شدة حسد أبي جهل لا على النبي وحده بل على كل قوم عبد منـاف 
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يزال غير مؤمن، ويعضـد ذلـك هـزؤه مـن رؤى أهـل النبـي صـلى االله  رغم أن منهم من لا
عليــه وســلم نحــو قولــه للعبــاس فــي رؤيــا عاتكــة: "أم رضــيتم أن تتنبــأ رجــالكم حتــى تتنبــأ 

، أو قوله في رؤيا جهـيم بـن أبـي الصـلت: "وهـذا أيضًـا نبـي آخـر مـن بنـي )١١١(نساؤكم"
  .)١١٢(عبد المطلب"

هـو محمـول علـى إقـرار المتلقـين مـن السـادة لمـا يقولـه وإذا كان التعليـل بصـيغة الجمـع، ف 
أبو جهل، لا سيما أنه كان المتحدث الرسمي لقومه، فخرج الكلام مخرج الجمع لهـذا، وهـو 
مبــدأ أقــره المفســرون فــي ضــبط المعنــى، نحــو تفســيرهم لكلمــة النــاس بشــخص بعينــه فــي قولــه 

ــزَادَهُمْ إِيمَانـًـا وَقـَـالُوا تعــالى: ﴿الــذِينَ قـَـالَ لَهُــمُ النــاسُ إِن النــ اسَ قـَـدْ جَمَعُــوا لَكُــمْ فاَخْشَــوْهُمْ فَـ
]، "لأنـه إذا قـال الواحـد قـولاً ولـه أتبـاع يقولـون ١٧٣حَسْبـُنَا اللـهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ﴾ [آل عمـران: 

  .)١١٣(مثل قوله أو يرضون بقوله، حسن حينئذ إضافة ذلك الفعل إلى الكل"
القــرآن عــن تشــبيه تكــذيب ســادة قــريش بمــن قــبلهم عامــة وفرعــون  حكايــة -الســابعالوجــه 

، وقــد ذكــر القــرآن مــنهم ﴿وَفِرْعَــوْنُ ذُو الأَْوْتـَـادِ﴾، وروي فــي الأثــر أن أبــا )١١٤(خاصــة
  . )١١٥(جهل فرعون هذه الأمة

أن القرآن الكريم عبر بالجمع أو اسم الجمع عن المفرد أو شخص بعينه في  -الثامنالوجه 
و قولـــه تعـــالى: ﴿الـــذِينَ قــَـالَ لَهُـــمُ النـــاسُ إِن النـــاسَ قَـــدْ جَمَعُـــوا لَكُـــمْ غيـــر موضـــع، نحـــ

﴿أَمْ  -]١٧٣فاَخْشَوْهُمْ فَـزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقاَلُوا حَسْـبـُنَا اللــهُ وَنعِْـمَ الْوكَِيـلُ﴾[آل عمـران: 
﴿إِن إِبـراهيمَ كـانَ أُمـةً  -]٥٤لنسـاء: يَحْسُدُونَ الناسَ عَلَىٰ مَا آتاَهُمُ اللـهُ مِن فَضْلِهِ﴾[ا

]، وبالتـــالي فـــلا حـــرج إن ١٢٠قانتِـًــا لِلــــهِ حَنيفًـــا وَلـَــم يـَــكُ مِـــنَ المُشـــركِينَ﴾[النحل: 
خصصت دلالة اللفظة لشـخص بعينـه مـا دامـت جاريـة علـى أسـاليب العربيـة ومجاريهـا، 

رأس وجماعــة وحــده ومــا دامــت القــرائن تــرجح ذلــك، وقــد وصــف أبوجهــل بــالملأ؛ لأنــه 
فـــي الكفــــر، وهـــذا أيضًــــا تؤكـــده المعــــاجم، عنـــدما عرضــــت لـــدلالات المــــلأ، إذ منهــــا 
(الخُلُق)، وخلق أبو جهل استحق به أن يوصف بالملأ، والملأ هنا جماعة كفار قـريش، 

  فهو وحده ملأ في الكفر بنفسه. 
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هـو أبـو جهـل، وأمـا  فإذا اجتمعـت هـذه الوجـوه معًـا دلـت علـى أن (المـلأ) المقصـود فـي الآيـة
الأحاديث التي رويت في دعاء النبي بأن يعز الإسلام بأحب العمـرين إليـه، ففيهـا مقـال 

  .)١١٦(على نحو ما بين الشيخ عرجون بالأدلة
الذي أشرنا إليه في أول الكلام وهو عـدم إضـافة المـلأ أو نسـبتهم إلـى النبـي  والملحظ الثاني

قرآنــي (المــلأ مــنهم) مــن هــؤلاء الســادة، وهــذا صــلى االله عليــه وســلم، إذ كــان النســق ال
التعبير القرآني يشير إلى ثبوت كفر (الملأ منهم)، ومن ثم عدم إضافته إلى النبي صلى 
االله عليه وسلم، وهذا هو التكـريم المناسـب لأفضـلية النبـي صـلى االله عليـه وسـلم غيـره 

  من الأنبياء والرسل عليهم السلام.
    الخاتمة:

في مباحثها أن تسلط الضوء على دلالة لفظة (المـلأ) فـي القـرآن الكـريم، حاولت الدراسة 
من خلال تتبع السياقات التي وردت فيها، فضلاً عن مراعاة السياق الخارجي؛ إذ له دور مهم 

  في تحديد المعنى أو ترجيحه على أقل تقدير.
ـــا للنســـق التعبيـــري مـــن ناح يـــة، وأحـــوال وقـــد بـــدا للدراســـة أن اللفظـــة أخـــذت دلالات تبعً

المخاطبين من ناحية أخرى، ولـم تكـن الـدلالات التـي اسـتنبطتها الدراسـة خارجـة عـن المعـاني 
ــا  ــة اللفظــة وفقً ــد دلال ــم تســتغل أو توظــف فــي تحدي التــي قــدمتها المعــاجم المختلفــة، والتــي ل
لســـياقها؛ إذ اســـتقر أكثـــر المفســـرين علـــى دلالـــة الأشـــراف مـــن القـــوم، وهـــي دلالـــة لـــم تكـــن 

  في كل المواضع التي سيقت فيها اللفظة. -برأي البحث -ةمناسب
ــذين يســمع لهــم، بحاجــة إلــى إعــادة تحديــد  لقــد كــان تعمــيم معنــى الأشــراف مــن القــوم ال
ــى  الدلالــة لضــبط الفهــم، كمــا كــان هــذا المعنــى الــذي انســحب علــى لفظــة (المــلأ) بحاجــة إل

ن القـوم لمعنـى المـلأ، ومعنــى اسـتجلاء معنـى المعنـى عنـد المفسـرين، أقصـد معنـى الأشـراف مـ
المعنى هنا لا يوضحه إلا المقام الذي سيقت فيه اللفظة، ويمكن بشيء من الحـذر أن نحمـل 

]، ٤٣معنى المعنى هنا على قولـه تعـالى: ﴿فاَسـألَوا أَهـلَ الـذكرِ إِن كُنـتُم لاتَعلَمـونَ﴾ [النحـل: 
مـن القـوم مسـألة نسـبية تبعًـا فالأشراف هـم أهـل الـذكر، أهـل الاختصـاص، ومـن ثـم فالأشـراف 
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للمقصود من الخطاب، إذ الأشراف في سياق السياسة، غير الأشراف في سـياق الطـب، غيـر 
الأشراف في سياق العلم، غير الأشراف في سياق المشورة، غير الأشراف في سياق الحرب، 

إذا قلنـا مـثلاً: وهكذا، ولنا في واقعنا المعاصـر عبـرة، ذلـك الواقـع الـذي ابتلـي بوبـاء كورونـا، فـ
ســأل الرجــل المــلأ حولــه عــن أنجــع الأمــور لتفــادي الإصــابة بكورونــا، وإذا فهمناهــا علــى أنهــا 
الأشراف من القوم، فإن انتقال المعنى لا بد أن يأخذ مكانه، إذ لا يخـرج المعنـى عـن الأطبـاء 

ال ومســاعديهم مــن الممرضــين، فهــم الأشــراف، ولا يمكــن أن ينســحب المعنــى علــى كبــار رجــ
الدولة مثلاً أو رجال الدين، وإلا كان في توجيه السؤال نوع من العبث أو الخُلف بمفهوم عبد 

  القاهر.
هذا الانتقال الدلالي لعموم ظل يردده لاحـق عـن سـابق، حُـق للدراسـات اللغويـة المعاصـرة 

ه أن تســتجليه، خدمــةً لعلــوم العربيــة عامــة، وعلــوم الــدين واللغــة خاصــة، ونحســب أن مثــل هــذ
الدراســات تقــدم رصــيدًا لغويــا يضــاف للمعجمــات العربيــة، كمــا نحســبها تقــدم ذخيــرة دلاليــة 
للترجمات المعنية بالقرآن الكريم، ومن هنا خلصت الدراسة إلى أن لفظ (الملأ) لا يقصد بها 
(الجماعة) في كل سياقاتها، ولا يقصد بها (الأشراف أو الرؤساء) فـي كـل سـياقاتها، بـل تطلـق 

د بهــا: أشــخاص بــأعينهم (كفرعــون وهامــان وقــارون وأبــي جهــل)، أو يقصــد بهــا (الكفــار ويقصــ
والمشركين وهم من علية القوم)، أو يقصد بها (أهل الدين) أو (أهل المشورة) أو (الجنـد مـن 
الجـن)، ونحسـب أن هـذه الـدلالات ميـزة أســلوبية للغـة القـرآن الكـريم، ولعـل قابـل الدراســات 

ذا بحثنا عن دلالة لفظة (الملأ) فـي الحـديث النبـوي الشـريف، وفـي منظـوم تثبت هذا الزعم، إ
العــرب ومنثــوره الــذي قــد يشــي بــبعض الــدلالات الأخــرى التــي أغفلتهــا المعــاجم علــى نحــو مــا 

  تبين الفقرة التالية.
  تعليق ختامي:

 
ً
  الملأ بين المعجم والدلالة: - أولا

ى اخـتلاف أنواعهـا وفـي الموسـوعات حـول تدور كلمة (الملأ) في معاجم اللغة القديمـة علـ
   )١١٧(مجموعة من المعاني، هي:

  ، يهمز ويقصر: يقول الشاعر: )١١٨(الجماعة مطلقًا -
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  وتحدثوا ملأً لتصبح أمنا .. عذراء لا كهلٌ ولا مولود
أي: تشاوروا أو ثاروا متمالئين علـى ذلـك ليقتلونـا أجمعـين، فتصـبح أمنـا كالعـذراء التـي لا ولـد 

  لها.
  جماعة من الناس يجتمعون ليتشاوروا ويتحادثوا، ومنه قول الشاعر: -

  وقال لها الأملاء من كل معشر ... وخيرُ أقاويل الرجال سديدها
التشــاور والاجتمــاع (مجــاز)، ويقــال: مــا كــان هــذا الأمــر علــى مــلأ منــا، أي عــن تشــاور منــا  -

مـلأ مـنكم"، أي عـن  واجتماع، وفي حديث عمر رضـي االله عنـه حـين طعن:"أكـان هـذا عـن
  مشاورة من أشرافكم وجماعتكم.

ـــال  - ـــي فـــلان، أي: عشـــرتهم وأخلاقهـــم. ق ـــق يهمـــز ويقصـــر. يقـــال: مـــا أحســـن مـــلأ بن الخُلُ
  الشاعر:

  تنادَوا يالَ بُهثةَ إذ رأونا .... فقلنا أحسني ملأً جهينا 
  أي أحسني أخلاقاً".

عاونتــه وصــرت مــن ملئــه، ومنــه حــديث التعــاون والمســاندة والمشــايعة، يقــال: مــالأت فلانــًا  -
علــي: "واالله مــا قتلــت عثمــان ولا مــالأت علــى قتلــه"، وفــي الحــديث أنــه قــال لأصــحابه حــين 
ضــربوا الأعرابــي: "أحســنوا أملاءكــم"، "والمعنــى فيــه أن حســن الخلــق مــن ســجايا المــلأ، وهــم 

  الشراف الكرام".
م، لأنهم إذا اجتمعوا على رأي يملئون علية القوم وأشرافهم والمقدمين ممن يرجع إلى قوله -

، ومنه الحديث: "يا بن سلمة أولئـك المـلأ )١١٩("العيون رواء، ونظرًا والنفوس بهاءً وجلالاً"
  :)١٢٠(من قريش"، وقول أعشى همدان يمدح ابن الأشعث

  سائس للجيش أو قائدو كم فيهمُ من فارس مُعلم ... 
  القَبَس الواقده ... مثل شهاب ـــول يجتابـــــــوراكب لله

  هم ... من سفه الجاهل والماردـــأو ملأٍ يَشفى بأحلام
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قـال:  مـلأوروى صاحب الأغاني أن زهير بن أبـي سـلمى كـان إذا رأى هَـرمِ بـن سـنان "فـي 
  .)١٢١(عموا صباحًا غير هرم، وخيركم استثنيت"

  الرؤساء: لأنهم ملاء بما يحتاج إليه. -
التــي تشــير إليهــا لفظــة (مــلأ) بحســب  لــدلالاتاويلاحــظ أن المعــاجم قــدمت عــددًا مــن 

السياق الذي ترد فيه، ورغم ذلك فقد ضنت المعاجم أو الموسوعات التي استشـهدت بلفظـة 
(الملأ) في القرآن الكريم بتقديم الدلالات التي ينتجها السياق للفظة، فلم تخرجها عن دلالة 

مـا نجـد عنـد ابـن منظـور مـن أصـحاب علية القـوم وأشـرافهم أو المقـدمين والرؤسـاء علـى نحـو 
المعاجم العامة، وعند أصحاب معاجم الغريب، أو دلالة الجماعة على إطلاقها كمـا نجـد عنـد 
أصـــحاب الموســـوعات كالفيروزابـــادي فـــي بصـــائره؛ ففـــي اللســـان: "والمـــلأ: الرؤســـاء... وقيـــل 

لمـلأ)، وفيـه أيضًـا: أشراف القوم ووجوهم ورؤساؤهم ومقدموهم... وفي التنزيل: (ألـم تـر إلـى ا
، وفـــــي كتـــــب الغريـــــب نجـــــد ابـــــن قتيبـــــة يفســـــر المعنـــــى بــــــ:"وجوههم )١٢٢((وقـــــال المـــــلأ)"

، ويقـول الراغـب: )١٢٤(، ويقول ابن التركماني: "أشراف يملؤون العـين والقلـب")١٢٣(وأشرافهم"
"المــلأ جماعــة يجتمعــون علــى رأي فيملــؤون العيــون رواء ومنظــرًا والنفــوس بهــاء وجــلالاً. قــال 

المَلأَُ مِـن قَومِـهِ إِنـّا  )١٢٥(]، ﴿وقالَ ٢٤٦لى: ﴿ألََمْ تَـرَ إِلَى الْمَلإَِ مِن بنَِي إِسْرَائيِلَ﴾ [البقرة: تعا
ـــينٍ﴾ [الأعـــراف:  ـــراكَ فـــي ضَـــلالٍ مُب ـــكَ﴾٦٠لنََ ـــأْتَمِرُونَ بِ ـــلأََ يَ ]، ٢٠[القصـــص:  ]، ﴿إِن الْمَ

 ي ألُْقِيَ إِلَيـهَا الْمَلأَُ إِنَ١٢٦(]، وغير ذلك من الآيـات"٢٩[النمل:  كِتَابٌ كَريِمٌ﴾  ﴿قاَلَتْ ياَ أي( .
وفي بصائر الفيروزآبادي: "المـلأ: بالتحريـك الجماعـة... قـال تعـالى: ﴿إِن الْمَـلأََ يـَأْتَمِرُونَ بـِكَ 

  .)١٢٧(ليقتلوك﴾، وقال تعالى:﴿ألََمْ تَـرَ إِلَى الْمَلإَِ مِن بنَِي إِسْرَائيِلَ﴾"
و هــذه المعــاجم مــن بعــض الــدلالات التــي تحتملهــا اللفظــة وفقًــا ويلفــت الانتبــاه أيضًــا خلــ

للسياق والمقام في لغة العرب، إذ قد تنسحب في بعض السـياقات لتـدل علـى مـا هـو خـلاف 
السر (العلانية/ أمام الجميع/ على مرأى ومسمع)، وذلك في قول عمر بن الخطاب رضي االله 

، وقـول عـروة بـن الزبيـر )١٢٨(تهما في المـلأ"عنه لحسان بن ثابت: "أنشداك في الخلاء وأنشد
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، )١٢٩(لعبد الملك من مـروان: "بـئس المـزور أنـت؛ تكـرم ضـيفك فـي الخـلا، وتهينـه فـي المـلا"
  ونحو قول ابن الضحاك في حاتم الريش:

  )١٣٠(وأشبه شيء بما اختاره .... ضُراطك دون الخلا في الملا
  لخلاء/ السر.وظاهر من سياق الكلام أن الملأ هنا ما كان عكس ا

وإذا انتقلنا إلى المعاجم الحديثة والمعاصـرة، فـنلحظ أن معـاجم مثـل: المنجـد ومـتن اللغـة 
والوســيط لــم تخــرج عــن الــدلالات التــي قــدمها القــدماء، بحســب اختيــار كــل معجــم لمجمــوع 

، وقـدم مـتن اللغـة )١٣١(الدلالات، فقـدم المنجـد معـاني: أشـراف القـوم والطمـع والظـن والخلـق
، واقتصـر الوسـيط )١٣٢(التشاور والاجتماع والأشراف مـن القـوم وذوي الشـارة، والخلـق معاني:

. ويجمع بين هذه المعـاني عـدم الاستشـهاد )١٣٣(على معاني: الجماعة، وأشراف القوم والخلق
  بآيات من القرآن الكريم لبيان السياقات المختلفة.

ــــــاس علــــــى دلالــــــة "ســــــ - لطبيعتــــــه – واقتصــــــر المعجــــــم المفصــــــل فــــــي الجمــــــوع ادة الن
  ، دون الاحتجاج أو الاستشهاد بأي آية قرآنية دعمًا للمعنى.)١٣٤(وكبراؤهم"

أمـــا المعجـــم العربـــي الأساســـي فقـــد اقتصـــر علـــى المعنـــى العـــام (الجماعـــة) وأحـــد المعـــاني 
الخاصــة: "أشــراف القــوم"، مــن دون استشــهاد بــالقرآن، وتمثــل بجملــة مصــطنعة للمعنــى العــام 

؛ إذ قـــدم )١٣٦(. وقـــد اقتفـــاه معجـــم اللغـــة العربيـــة المعاصـــرة)١٣٥("خطـــب فـــي مـــلأ مـــن النـــاس"
الدلالــة نفســها بالمثــال نفســه، مــع دعمــه بقولــه تعــالى: ﴿قــَالَ يــَا مُوسَــى إِن الْمَــلأََ يــَأْتَمِرُونَ بــِكَ 
ـــي: "أشـــراف القـــوم  ـــة مـــع وجـــود شـــاهد قرآن ـــوكَ﴾"، ووســـع فـــي معلومـــات الدلالـــة الثاني ليِـَقْتـُلُ

ون العيون أبهة والصدور هيبة. "﴿قاَلَتْ ياَ أيَـهَا الْمَلأَُ أَفـْتُونِي فِي أَمْـرِي﴾"، وعليتهم الذين يملأ
  ويلاحظ دعم المعاصر بآية قرآنية لتلك الدلالة.

وإذا كــان الأساســي قــد اقتصــر علــى المعنــى العــام وأحــد المعــاني الخاصــة، فهــذا مناســب 
العربية ممن بلغـوا مسـتوى متوسـطاً أو لطبيعته ومنهجه وهدفه؛ إذ هو مخصص "للناطقين بغير 

متقدمًا في دراستها [أي العربية]، وللمدرسين منهم وللطلبة الجامعيين من غير العرب خاصة، 



  

  

  

  

  رسالة المشرق رسالة الم

ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
٩٧ 

ـــة، وللمثقفـــين مـــنهم بصـــفة  ـــة والإســـلامية فـــي الجامعـــات الأجنبي فـــي أقســـام الدراســـات العربي
  ن المقدمين.، ومن ثم فقد أصاب الأساسي في الاقتصار على المعنيي)١٣٧(عامة"

ـــى مـــادة، كمـــا أن  ـــزم نفســـه بكلمـــات القـــرآن الكـــريم، والاعتمـــاد عل أمـــا المعاصـــر فقـــد أل
استشـهاده بـآيتين فـي دلالتـين عامـة وخاصـة، بحاجــة إلـى مناقشـة ووقفـة وإعـادة نظـر، إذ لــيس 
المعنى على الجماعة مطلقًا فـي الآيـة الأولـى كمـا بينـا فـي المبحـث الثـاني. ويضـاف إلـى ذلـك 

معجم لم يتتبع سياقات اللفظة في القرآن الكريم ليقدم الدلالات المختلفة من منطلق ما أن ال
  ألزم به نفسه من مبادئ.

ومما يحمد للأساسـي وتبعـه المعاصـر اسـتجلاء دلالـة (العلانيـة) للفظـة، "صـرح بالموضـوع 
بعض . وقـد يظـن الـ)١٣٨(على رءوس المـلأ/ صـرح بالموضـوع علـى المـلأ: علانيـة، أمـام النـاس"

أنها من التطور الدلالي الذي حدث للفظة فـي الاسـتعمال المعاصـر، غيـر أنهـا اسـتعمال تراثـي  
  كما سبق في الفقرات السابقة. 

ـــى أهـــم معجمـــين فـــي هـــذا الســـياق، أقصـــد معجـــم ألفـــاظ القـــرآن الكـــريم،  ـــا إل وإذا انتقلن
م ثـلاث دلالات ، نلحـظ أن الأول قـد)١٣٩(والمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم

  :)١٤٠(لكلمة (الملأ)
  ].٣٨الجماعة: ﴿وكَُلما مَر عَلَيهِ مَلأٌَ مِن قَومِهِ سَخِروا مِنهُ﴾ [هود:  -
أشراف القوم ووجوههم، ووردت في عشرين موضعًا بحسـب إحصـاء المعجـم، منهـا: ﴿ألَـَمْ  -

  ].٢٤٦البقرة: [ تَـرَ إِلَى الْمَلإَِ مِن بنَِي إِسْرَائيِلَ مِن بَـعْدِ مُوسَىٰ﴾
  كل من حوله.  -

ويلفـــت الانتبـــاه أن المعنـــى الأول ينطبـــق علـــى كـــل الآيـــات بـــالمعنى العـــام للفظـــة، لا كمـــا 
خصص المعجم بآية هود دون غيرها، فضلاً عن أن آية هود داخلة في الدلالة الثانيـة الخاصـة 

مـــا تقـــارب الدلالـــة بأشــراف القـــوم. وأمـــا الدلالـــة الثالثـــة فهـــي عامـــة أيضًـــا لا تخصـــيص فيهـــا، ب
  الأولى: الجماعة.
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وقــد التقــى المعجــم الاشــتقاقي مـــع معجــم ألفــاظ القــرآن الكـــريم فــي دلالــة الجماعــة مـــن 
النـــاس، وفـــي آيـــة هـــود التـــي رجـــح فيهـــا أن معنـــى الجماعـــة "ربمـــا كـــان أنســـب تفســـير لدلالـــة 

إلــى العظــم  ، ثــم انتقــل مــن هــذا المعنــى إلــى عــادة العــرب فــي التســمية؛ إذ "نظــروا)١٤١((مــلأ)"
، كمــا بــين المعجــم أن مــن أصــل )١٤٢(فــي الرؤســاء" -بالتحريــك -المعنــوي، فاســتعملوا المــلأ

  .)١٤٣(تلك المادة دلالة أخرى هي (الخلق) مستشهدًا على ذلك بأثر نبوي
هكــذا كانــت حــال المعــاجم القديمــة ورأي المفســرين فــي دلالــة الكلمــة، وموقــف المعــاجم 

ن قــد آن لأن تعتنــي المعــاجم بالســياق أكثــر مــن اعتمادهــا المعاصــرة منهــا، ونحســب أن الأوا
على النقل، مهما حاولت تفادي النقل، وقد سبق أن بينت دراسة من قبلُ الدلالات المختلفـة 
للفظة (آل) بعكس ما اقتصـرت عليـه المعـاجم قـديمًا وحـديثاً، وقـد أثبتـت هـذه الدراسـة تعـدد 

أثبتت أن (ملأ) ليست اسم جمع فقط، بل قـد  كما المعنى للفظة (ملأ) كما أيدها السياق،
  .تستعمل مع المفرد على التشبيه، مثلها مثل أمة

ا
ً
  الوجوه والأشراف في لغة العرب: -ثاني

اللافــت للانتبــاه أن التصــريح بــالوجوه والأشــراف وكبــراء القــوم وســرواتهم وأعلامهــم أكثــر 
نـى؛ إذ يشـيع فـي كلامهـم عبـارات شيوعًا في لغـة العـرب مـن اسـتعمال لفظـة (المـلأ) لهـذا المع

/ وجــوه )١٤٧(وجــوه قــريش وأشــرافهم -)١٤٦(أعلامهــم -)١٤٥(والأشــراف ،)١٤٤(نحــو: "أشــرافهم
ــــــاس ــــــا)١٤٨(الن ــــــاس وأشــــــرافهم -)١٤٩(/ كــــــان وجهً كبــــــراء -)١٥١(ســــــراتهم -)١٥٠(ســــــروات الن
  ".)١٥٤(سيدًا من سادات -)١٥٣(ذؤابة قومهم وذوائبهم -)١٥٢(قريش

، كما قد تستعمل أحياناً )١٥٥(عنى السادة والرؤساءوقد تستعمل أحياناً كلمة (الغطاريف) بم
كلمة (القوم) للدلالة على السادة والسراة وأصحاب الرأي، نحو ما أورد صاحب الأغـاني فـي 

  .)١٥٦(خبر مقتل حُجر أبي امرئ القيس: "وتشاور القوم في قتله"
ضًــا شــيوع ولعــل هــذا التنــوع فــي التعبيــر للدلالــة علــى الأشــراف والوجــوه والرؤســاء يــدعم أي
  خروج دلالة اللفظة (الملأ) عن باب الرؤساء إلى معان أخر حسب ما يمليه السياق.
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   الهوامش:
 

 دراسة نظرية تطبيقية، مجلة كلية -) يراجع في تفصيل ذلك: حسام قاسم: التمام السياقي وأثره في إنتاج الدلالة١(
  .٧٤: ص ٢١م، ص ٢٠١٤دار العلوم، جامعة القاهرة، إصدار خاص، يناير، 

) يراجع على سبيل المثال: المثنى عبد الفتاح: السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي، ماجستير، الجامعة ٢(
رآني، تهاني بنت سالم: أثر دلالة السياق في توجيه المتشابه اللفظي في القصص الق -م٢٠٠١الأردنية، 

السياق في المجالات التشريعية: المفهوم والدور، ملف العدد بمجلة  -م٢٠٠٧ماجستير، جامعة أم القرى، 
دراسة  - عبد الرحمن عبد االله: السياق القرآني وأثره في التفسير -م٢٠٠٧)، يوليو، ٢٥الإحياء، الرباط، ع (

فطومة لحمادي: السياق  -م٢٠٠٨القرى، نظرية وتطبيقية من خلال تفسير ابن كثير، ماجستير، جامعة أم 
استقصاء دور السياق في تحقيق التماسك النصي، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية،  -والنص

ياسر أحمد: السياق اللغوي وأثره في فقه الحديث، مجلة دراسات، الجامعة  -م٢٠٠٨جامعة محمد خيضر، 
ياسر عتيق محمد: الدلالة السياقية ونظائرها عند الأصوليين وأهميتها  -م٢٠١١)، ١)، ع (٣٨الأردنية، م (

 - م٢٠١٢)، ٣٥في فهم مقصود الخطاب، مجلة الدراسات الاجتماعية، جامعة العلوم والتكنولوجيا، ع (
عمرو عُطيفي: التحليل الدلالي  -دراسة نظرية تطبيقية -حسام قاسم: التمام السياقي وأثره في إنتاج الدلالة

دراسة أسلوبية، مجلة خطابات، العدد الأول، مارس  -ضمائر والإحالة الخارجية في مرثية شوقي لحافظلل
  م.٢٠٢٠

) يراجع: حسام قاسم: نظرية المعنى عند شراح الحديث النبوي الشريف، ضمن كتاب الندوة الدولية الرابعة ٣(
متطلبات التجديد، كلية الدراسات السنة النبوية بين ضوابط الفهم السديد و  -للحديث النبوي الشريف
  .٤٩٢، ص ١م، ج٢٠٠٩الإسلامية والعربية، دبي، 

البيان في روائع  -٣٠٢م، ص ٢٠٠٧، ١) يراجع كتابي تمام حسان: اجتهادات لغوية، القاهرة، عالم الكتب، ط٤(
  .٤٠٩ص ، ١جم، ٢٠٠٣القرآن، القاهرة، طبعة خاصة تصدرها عالم الكتب ضمن مشروع مكتبة الأسرة، 

  .٣١٥) اجتهادات لغوية، ص ٥(
) يراجع في تفصيل ذلك: عمران جمال ومحمود شاكر: المشترك عند الأصوليين، مجلة جامعة كركوك للدراسات ٦(

  .١٠٢: ص ٩٨م، ص ٢٠٠٩)، ٢)، ع (٤الإنسانية، م (
  .٧دراسة نظرية تطبيقية، ص -) التمام السياقي وأثره في إنتاج الدلالة٧(
  في هذا في خاتمة البحث.) سنفصل القول ٨(
ابن  -٣٤٦، ص ٨ج الخليل بن أحمد: كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي،) يراجع: ٩(

، ١٥٠السكيت: إصلاح المنطق، تحقيق وشرح أحمد شاكر وعبد السلام هارون، القاهرة، دار المعارف، ص 
أحمد عبد الغفور العطار، بيروت، دار العلم للملايين، الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق  -٣٨٣ص 
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، ٥جابن فارس: معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر،  - ٧٣، ص ١ج م١٩٨٤، ٣ط
الفيروزآبادي: القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد  - ٣٤٦ص 

الفيروزآبادي: بصائر  -٥٢ص  م٢٠٠٥ه، ١٤٢٦، ٨لة، بيروت، لبنان، طنعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسا
، تحقيق محمد علي النجار، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون ٤ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ج

ابن منظور: لسان العرب، تحقيق عبداالله الكبير وآخرَين، القاهرة، دار  -٥١٧م، ص ٢٠٠٠الإسلامية، 
، ١، ج م١٩٦٥الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، الكويت، مطبعة الكويت،  -٤٢٥٢، ص المعارف

  .٦١٢الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، ص  -٤٣٧، ص ٤٣٦ص 
]، وهو ٧٦) قارون من قوم موسى كما حكى القرآن الكريم: ﴿إِن قاَرُونَ كَانَ مِن قَـوْمِ مُوسَى﴾، [القصص: ١٠(

وسى أول الأمر، وكان حافظاً للتوراة، وكان يلقب بالمنور أو النور، لأن المجلس كان ينور بجماله، ممن آمن بم
أو لحسن صوته بالتوراة، ثم ثرِي وزها فتكبر وحسد موسى على النبوة، ونافق كما نافق السامري، وانشق عن 

لف في قرابته لموسى، فقيل: ابن عمه، موسى ودعوته، وأصبح واطئًا لفرعون على فعله ومعينه على ظلمه، واخت
(وهو الأشهر، واختاره قطاع من المفسرين والمؤرخين)، وقيل: ابن خالته عن ابن عباس، (ولم يرجحه أحد فيما 
أعلم)، وقيل: عمه، وهو المرجح عند بعض علماء الآثار والتاريخ، فقد ذهب رشدي البدراوي إلى أن قارون هو 

ارد في التوراة، وقد علل لذلك بوجوه أربعة ملخصها: إن معنى يصهار في العبرية نفسه (يصهار) عم موسى الو 
يضيء ويشرق، وكان قارون يكنى في قومه بالمنور على نحو ما قال القرطبي، كما أن الجذر العبري (قَـرَن) معناه 

الذي من معانيه الثقل  أنار وأضاء، إضافة إلى أن الفعل العبري (يقر) هو نفسه بدلالته الفعل العربي (وقر)
والعظمة والمال، وهذا مناسب لحال قارون؛ إذ فيه إشارة إلى كنوزه الثقيلة، وهذا من الإعجاز اللفظي للقرآن. 
وقد كان قارون (يصهار) من شيوخ بني إسرائيل، لكنه خرج موسى فلم يؤمن به، واستعمله فرعون لسخرة بني 

ي ثرائه، حتى استطاع أن يبني قصرًا عظيمًا في أرض بالفيوم اقتطعها إسرائيل وتفتيت وحدتهم، وكان هذا سبب ف
ولعل هذا في له فرعون، وأعجب بمعابد المصريين والطقوس التي يقوم بها الكهنة، وكان يحضرها مع فرعون، 

كان   رأينا هو السبب في انتماء قارون إلى ملأ فرعون أو قومه كما حكى القرآن، رغم أنه من بني إسرائيل، وقد
  لقارون عصبة من بني إسرائيل ملتفة حوله.

* يراجع في كل ما سبق: الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق عبد االله التركي، القاهرة، دار هجر، 
تاريخ الطبري، تحقيق محمد أبو  -٣١١، ص ٣١٠، ص ٣٠٩، ص ١٨م، ج٢٠٠١ -ه١٤٢٢، ١ط

الزمخشري: الكشاف، تحقيق عادل  -٤٤٨: ٤٤٤، ص ١، ج٢ط الفضل إبراهيم، القاهرة، دار المعارف،
الطبرسي: مجمع  - ٥٢٢، ص ٤م، ج١٩٩٨، ١أحمد عبدالموجود، علي معوض، الرياض، مكتبة العبيكان، ط

ابن عطية: المحرر الوجيز،  - ٣٣٢، ص ٧م، ج٢٠٠٦، ١البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار العلوم، ط
ابن كثير:  -٢٩٨، ص ٤م، ج٢٠٠١، ١بيروت، دار الكتب العلمية، طتحقيق عبد السلام عبد الشافي، 
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، ص ١٠م، ج٢٠٠٠، ١تفسير القرآن العظيم، تحقيق مصطفى السيد وآخرين، الجيزة، مكتبة قرطبة، ط
م، ٢٠٠٦، ١القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق عبد االله التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط - ٤٨١

، ٢م، ج٢٠٢١، ٦بن كثير: البداية والنهاية، ، دمشق، دار ابن كثير، طا -٣١٣، ص ٣١٢، ص ١٦ج
 -ه١٤٠١، ١الرازي: تفسير الفخر الرازي، بيروت، دار الفكر، ط - ١٠٥تحقيق علي أبو زيد، ص 

أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط في التفسير، بعناية الشيخ مجموعة من  -١٤، ص ٢٥م، ج١٩٨١
ابن الأثير: الكامل في التاريخ، تحقيق أبي الفداء  -٣٢٣، ص ٨م، ج٢٠١٠كر، المحققين، بيروت، دار الف

المقدسي: كتاب البدء  -١٥٦، ص ١م، ج١٩٨٧، ١عبد االله القاضي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
، ص ٣، ج٢٠١٠والتاريخ، نشره لأول مرة وعلق عليه كليمان هوار، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

الفيروزابادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  -٨٦
السيوطي: الدر المنثور في  -٧٣، ص ٦م)، ج٢٠٠٠م، ١٩٩٦، تحقيق محمد على النجار (٤، ج٢ج

، ١العربية والإسلامية، ط التفسير بالمأثور، تحقيق عبد االله التركي، المهندسين، مركز هجر للبحوث والدراسات
من  -، موسى وهارون٤رشدي البدراوي: قصص الأنبياء والتاريخ، ج -٥٠٤، ص ٥٠٣، ص ١١م، ج٢٠٠٣

  .٨٧٤: ٨٧٠م، ص ١٩٩٨هو فرعون موسى؟، 
) هامان هو وزير فرعون، وهامان كما يذهب المؤرخون وعلماء الآثار صفة أو لقب للكاهن الأكبر لفرعون ١١(

لم يرد في النقوش المصرية ما يفيد أن هناك وزيرًا لأحد الفراعنة اسمه هامان، وأياّ كان  وليست علمًا، إذ 
يرجح رشدي البدراوي أنه الوزير رع حتب، ويميل عبد الرحمن بدوي إلى أنه الوزير بتاح حتب وكلاهما  -اسمه

ت فرعون، لأنه يوافقه فقد كان من أهم رجالا -في عهد رمسيس الثاني المرجح لدى البعض أنه فرعون موسى
على كل شيء ولا يرد له أمرًا، ولأنه كان مسيطرًا على شئون البلاد والعباد ويمسكهم بيد من حديد ليخضعهم 
إلى فرعون، فقد اشتق له القرآن لفظ (هامن) من الفعل هيمن بمعنى قال آمين، وسيطر، والمهم في شخص هذا 

ة والقضائية والمدنية والمهنية، فضلاً عن كونه المتحدث الرسمي الوزير أن فرعون ملكه جميع السلطات الديني
باسم الفرعون، وهذا شأن منصب الوزير في مصر القديمة، فهو على رأس الإدارة كلها، ولا يعلوه إلا الفرعون، 

، ٢)، ج١ول ديورانت: قصة الحضارة، م( -٨٩٦: ص ٨٩٤(راجع تفصيل ذلك: من هو فرعون موسى، ص 
وانظر في رأي  -٩٣م، ص ٢٠٠١دران، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة السرة، ترجمة محمد ب

، مايو، ١٤٣٦د. بدوي (عبد الرحمن بدوي: دفاعًا عن القرآن ضد منتقديه، هدية مجلة الأزهر، رجب 
يبين  )، وقد أورد المؤرخون له خبرًا في سياق الحديث عن حفر خليج سردوس، وهو خبر٢٦٨م، ص ٢٠١٥

جبروته وسطوته على الفلاحين وأهالي القرى لإرضاء فرعون كما يخيل له، (ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في 
)، وينبغي الالتفات أن هامان ٥٦، ص ١م، ج٢٠٠٧ملوك مصر والقاهرة، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
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أنبياء بني  - البدراوي: قصص الأنبياء والتاريخوزير فرعون غير هامان صاحب ملك الفرس، (يراجع: رشدي 
  ).٢٦٦دفاعًا عن القرآن ضد منتقديه، ص  -٤٣٧: ٤٣٥، ص ٢٠٠١إسرائيل، إنترناشيونال، 

، ١) يراجع في تفصيل حذر فرعون من مولود بني إسرائيل الذي على يديه ذهاب مملكته: تاريخ الطبري، ج١٢(
  .٢٢٥ص ، ٢٤تفسير الفخر الرازي، ج  -٣٨٨، ص ٣٨٧ص

  .٨٩٥) من هو فرعون موسى، ص ١٣(
  .٨٧٣) من هو فرعون موسى، ص ١٤(
) يكنى بـ(هَن) عن اسم الإنسان، يراجع في خبر ابن هَرمة ومدحه الحسن بن زيد وما قيل بشأن البيت، (أبو ١٥(

  ).٣٧٧: ٣٧٥، ص ٤، ج٢٠١٠الفرج الأصفهاني: الأغاني، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
  .١٥٦، ص ١الكامل في التاريخ، ج -٤٤٨، ص ٤٤٦، ص ١تاريخ الطبري، ج )١٦(
  .٣٩١، ص ٤) الأغاني، ج١٧(
  .٣٩٤، ص ٢) البيان في روائع القرآن، ج١٨(
، ص ٧مجمع البيان، ج -٢٨٢، ص ٢٨١، ص ٤المحرر الوجيز، ج -٤٨٩، ص ٤) ينظر: الكشاف، ج١٩(

  .٤٤٥، ص ٤٤٣ص ، ١١الدر المنثور، ج -٢٩٥، ص ٨البحر المحيط، ج - ٣٠٨
، وقيل إن السبب في اقتتال الرجلين أن القبطي كلف الإسرائيلي حمل ٤٣٨، ص ١١) الدر المنثور، ج ٢٠(

، ص ٤الحطب إلى مطبخ فرعون على ظهره، وقيل غير ذلك، وقيل: إن الإسرائيلي هو السامري، (الكشاف، ج
 -٢٩٢، ص ٨حر المحيط، جالب -٣٠٥، ص ٧مجمع البيان، ج -٢٨٠، ص ٤المحرر الوجيز، ج - ٤٨٨

  ).٨٩، ص ٢٠التحرير والتنوير، ج
مجمع  - ٢٨١، ص ٤المحرر الوجيز، ج -٤٨٩، ص ٤الكشاف، ج -٣٩٦، ص ١) تاريخ الطبري، ج٢١(

  ..٢٩٤، ص ٨البحر المحيط، ج  -٣٠٨، ص ٧البيان، ج
. والذي ٩٥، ص ٢٠التحرير والتنوير، ج -٢٩٥، ص ٨البحر المحيط، ج - ٣٠٨، ص ٧) مجمع البيان، ج٢٢(

  جعلنا لا نطمئن إلى رد هذا التفسير أن الملأ لا يقومون بفعل شيء إلا بأمر من فرعون، وتشاور معه.
  ).٢٩٥، ص ٨البحر المحيط، ج -٤٨٩، ص ٤) قيل ابن عم فرعون، (الكشاف، ج٢٣(
إعادة  ، غير أن الأدلة المقدمة على أخوته غير منطقية، فآثرنا٨٩٧، ص ٨٩٦) من هو فرعون موسى، ص ٢٤(

  النظر فيها.
) واختلف في سبب ذلك: قيل: لأنه كان في وجهه ملاحة كل من رآها أحبه، ولأنها حين فتحت التابوت رأت ٢٥(

النور، ولأنها لما فتحت التابوت رأته يمتص إصبعه، ولأن ابنة فرعون لما لطخت برصها بريقه زال برصها، وقيل: 
)، وهذا الرأي الأخير نحتاط منه في سياق ٢٢٨، ص ٢٤الرازي، جما كان لامرأة فرعون ولد فأحبته. (تفسير 

  اكتشاف بعض الأثريين أن الملكة است نفرت هي غالبًا آسية، وقد كان لها أولاد ورثة العرش.
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  .٣٩٠، ص ١) تاريخ الطبري، ج٢٦(
  .٣٩٣، ص ١) تاريخ الطبري، ج٢٧(
  .٩، ص ٢) البداية والنهاية، ج٢٨(
ا قبل مجيء موسى"، (ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير، بيروت، المكتب ) وقال الحسن: "كان مؤمن٢٩(

  )، وهو بخلاف المشهور من إيمانه بعد دهوة موسى عليه السلام.٢١٧، ص ٧م، ج١٩٨٤، ٣الإسلامي، ط
خالفة، إذا  ، واستبعده ابن كثير لمخالفته سياق الأية لفظاً ومعنى، ولا نرى فيه م٣٨، ص ٢) البداية والنهاية، ج٣٠(

  كان الوقف على (رجل مؤمن)، واستؤنف بـ(من آل فرعون يكتم إيمانه).
. وربما يستبعد البعض هذا الرأي لما عرف عن ٨، ص ٢البداية والنهاية، ج - ٣٨٧، ص ١) تاريخ الطبري، ج٣١(

وائب، وإذا تزوج عادة الزواج عند الفراعنة التي تبيح الزواج من الأخوات والبنات لصفاء الجنس والعرق من الش
)، ٩٥، ص ٢من الخارج فإنها الزوجة من بنات الأعيان من داخل مصر أو خارجها (يراجع قصة الحضارة، ج

لكن أمر نسب آسية إلى بني إسرائيل يظل محتملاً؛ لأن الفرعون كان له عدد كبير من النساء من أسيرات 
ت له، وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى )، وربما تزوج منهن ما راق٩٥، ص ١الحروب (قصة الحضارة، ج

أن تخلبه وتأسره إحدى بنات إسرائيل التي ربما حظيت عنده لجملها وما تفوقت به على النساء من مكانة لم 
  تنلها امرأة مصرية، ولكنه أمرٌ محتمل غير يقيني، واالله أعلم.

  .٨٩٩) من هو فرعون موسى، ص ٣٢(
. وهذا ٤٣٤، ص ٢٠٠٠صر رعمسيس الثاني، القاهرة، مكتبة الأسرة، ع -٦) سليم حسن: مصر القديمة، ج٣٣(

يخالف ما ذهب إليه قطاع من المفسرين من أن السبب في حب امرأة فرعون لموسى أنها لم تنجب الأولاد، 
)، غير أننا نميل إلى أنها  ٩، ص ٢لذلك قال لها فرعون: "أما لك فنعم، وأما لي فلا"، (البداية والنهاية، ج

منجبة، بدليل قول االله تعالى تمننًا على موسى (وألقيت عليك محبة مني)، والمحبة لا علاقة لها بكونها  كانت
مقلات نذور أو نجيبة، ولذلك لم يحكِ القرآن عن يوسف عليه السلام هذا الوصف بالمحبة الملقاة فرضًا 

ي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدًا)؛ وإجباراً على كل من يرى، ولذلك ذكر القرآن مباشرة قول العزيز: (أكرم
لأنه بالفعل كان لا يأتي النساء، فكانت حاجته إلى الولد، فلم يكن هناك داع لإلقاء محبة إجباراً، لأنها موجودة 

  لسبب أو لآخر، واالله أعلم.
رجح عند ، وقال بعضهم إن الملكة نفرتاري هي الزوجة الرئيسة، وهو غير م٤٣٤، ص ٦) مصر القديمة، ج٣٤(

  المحققين.
  .٤٣٧، ص ٦) مصر القديمة، ج٣٥(
  .٣٩٠، ص ١) تاريخ الطبري، ج٣٦(
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بوُهُمَا فَـعَززْناَ ٣٧( يْنِ فَكَذ ) ويرى تمام حسان أنه الشخص الثالث المقصود في قوله تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِليَْهِمُ اثْـنَـ
]، وقد برر على ذلك من خلال التناص أو تفسير القرآن بالقرآن، ١٤: بثِاَلِثٍ فَـقَالُوا إِنا إِليَْكُم مرْسَلُونَ﴾ [يس

  اجتهادات لغوية، ص . -٣٩٧، ص ٢يراجع: البيان في روائع القرآن، ج
) مما يعضد ما نذهب إليه ما روته بعض كتب التفاسير من أن هذا الرجل كان معجبًا بموسى لاستقامته، ٣٨(

  ).٩٥، ص ٢٠(التحرير والتنوير، ج
، ص ٧وي عن مقاتل أن الرجل المؤمن كتم إيمانه من فرعون مائة سنة، (زاد المسير في علم التفسير، ج) ر ٣٩(

٢١٧.(  
  .٤٤٩، ص ١٠) تفسير ابن كثير، ج ٤٠(
  .٣٧، ص ٢) البداية والنهاية، ج٤١(
البحر  -٤٣٩، ص ٤الكشاف: ج -٢٥، ص ١٨) يراجع في تفصيل ملك سليمان وجنده: تفسير الطبري، ج٤٢(

أبو السعود: تفسير أبي السعود، أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا  -٢٢٣، ص ٢١٨، ص ٨، جالمحيط
 -٢٥٠، ص ٤م، ج١٩٧١الكتاب الكريم، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، 

  .٣٤٤، ص ٣٤٢، ص ١١الدر المنثور، ج
  .٢٤٠، ١٩م، ج١٩٨٤ية للنشر، ) ابن عاشور: التحرير والتنوير، تونس، الدار التنوس٤٣(
وعند السيوطي ثلثمائة كرسي، وعود  -٤٨٧، ص ١تاريخ الطبري، ج -٣٠، ص ١٨) تفسير الطبري، ج٤٤(

  .٣٤٤، ص ١١الضمير على سليمان وحده، انظر: الدر المنثور، ج
  .٢٥٩، ص ٤) المحرر الوجيز، ج٤٥(
دل على ذلك من استشارة النبي صلى االله عليه ) وهذه الطريقة في المنطق اللغوي معهودة عند العرب، ولا أ٤٦(

وسلم الناس يوم بدر "وإنما يريد الأنصار"، على نحو ما استنبط ذلك سعد بن معاذ في قوله: "لكأنك تريدنا يا 
  .١٧٨، ص ٤رسول االله؟ قال: أجل". الأغاني، ج

معروف بتفسير البيضاوي، البيضاوي: أنوار التنزيل واسرار التأويل ال -٤٥٥، ص ٤) يراجع: الكشاف، ج٤٧(
تفسير الرازي،  -١٦١، ص ٤، ج١إعداد وتقديم محمد المرعشلي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط

ا وضعفه السهيلي]، تفسير ١٨٤، ص ٢البداية والنهاية، ج -١٩٧، ص ٢٤ج وذكر ابن كثير أنه غريب جد] ،
، ٢٤٠، ص ٨البحر المحيط، ج -ا لا يخفى]، [وذكر أبو السعود أن فيه بعدً ٢٦٣، ص ٤أبي السعود، ج

[وقد عده أبو حيان من أغرب الأقوال]، وقد رجحه من المعاصرين الشعراوي، (تفسير الشعراوي، ص 
١٠٧٨٦.(  

  .١٩٨، ص ١٩٧، ص ٢٤) تفسير الرازي، ج ٤٨(
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م، ٢٠٠٤ب، ) الجاحظ: الحيوان، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتا٤٩(
  .١٩١، ص ٢ج

) يقول: "فصل [أي كلام الذي عنده علم من الكتاب] عما قبله للإيذان بما بين القائلين ومقاليهما وكيفيتي ٥٠(
، ص ٤قدرتهما على الإتيان من كمال التباين، أو لإسقاط الأول عن درجة الاعتبار"، تفسير أبي السعود، ج

٢٦٣.  
  .١٠٧٨٦) تفسير الشعراوي، ص ٥١(
  .١٨٣، ص ٢البداية والنهاية، ج) ٥٢(
، ص ٤تفسير أبي السعود، ج -٢٣٥، ص ٨البحر المحيط، ج -٥١، ص ٢) يراجع: تفسير الطبري، ج٥٣(

  .١٧٨، ص ١٧٧الكامل في التاريخ، ص  - ٢٦٢
  .٢٥٨، ص ١٩) التحرير والتنوير، ج٥٤(
  .٢٥٨، ص ٤) المحرر الوجيز، ج٥٥(
  .١٧٧، ص ١٣) تفسير الطبري، ج٥٦(
  .٢٦٣، ص ٨منثور، ج) الدر ال٥٧(
  .٢٨١، ص ١٢) التحرير والتنوير، ج٥٨(
) الشوكاني: فتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، اعتنى به وراجع أصوله يوسف ٥٩(

  .٦٩٨م، ص ٢٠٠٧، ٤الغوش، بيروت، دار المعرفة، ط
  .٤٧، ص ٨) تفسير ابن كثير، ج٦٠(
  .٣٦٠، ص ١١) تفسير القرطبي، ج٦١(
  .٣١٧، ص ٥) مجمع البيان، ج٦٢(
  .١٧٨، ص ١٣) تفسير الطبري، ج٦٣(
  .٢٨٩، ص ٣) الكشاف، ج٦٤(
) البغوي: تفسير البغوي، معالم التنزيل، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد االله وآخرَين، الرياض، دار طيبة، ٦٥(

  .٢٤٥، ص ٤ه، ج١٤٠٩
  .١٥٠، ص ١٨) تفسير الرازي، ج٦٦(
اب في علوم الكتاب، تحقيق وتعليق عادل أحمد وعلي محمد، بيروت، دار الكتب ) أبو حفص الدمشقي: اللب٦٧(

  .١١٢، ص ١١م، ج١٩٩٨، ١العلمية، ط
  .١٥١، ص ٣) تفسير أبي السعود، ج٦٨(
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) علل الملأ عجزهم عن تعبير الرؤيا بأن الرؤيا قسمان: منتظمة، ومختلطة، وقالوا إن رؤيا الملك مختلطة/ ٦٩(
  ).١٥١، ص ١٨تفسير الرازي، جأضغاث أحلام، (يراجع: 

  .١٨٢، ص ٢) قصة الحضارة، ج٧٠(
  .٣٨٨، ص ٣٨٧، ص ١، وانظر: تاريخ الطبري، ج٦، ص ٢) البداية والنهاية، ج٧١(
هُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللـهَ ٧٢( ا  مَ ) منها موضع لم يصرح فيه باسم النبي ولا قومه، وهو قوله تعالى: ﴿فأََرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً منـْ

رُهُ أَفَلاَ تَـتـقُونَ( بوُا بلِِقَاءِ الآْخِرَةِ وَأَتـْرَفـْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ   )٣٢لَكُم منْ إِلـَهٍ غَيـْ ذِينَ كَفَرُوا وكََذوَقاَلَ الْمَلأَُ مِن قَـوْمِهِ ال
نْـيَا مَا هَـذَا إِلا بَشَرٌ مثـْلُكُمْ يأَْكُلُ مِما تأَْكُلُونَ مِنْهُ وَيَ  ا تَشْرَبوُنَ(الد[المؤمنون]، وقد رجح بعض ٣٣شْرَبُ مِم ﴾(

)، وهو معنى مقبول بدلالة السياق، ٣٩، ص ١٧المفسرين أن المقصود صالح وقومه ثمود (تفسير الطبري، ج
الرجفة ]، و ٧٨فقد أخبر االله تعالى عن قوم صالح: ﴿فأََخَذَتهُمُ الرجفَةُ فأََصبَحوا في دارهِِم جاثِمينَ﴾ [الأعراف: 

)، وهذه الدلالة مناسبة ٣٠٣، ص ٣٠٢، ص ١٠هي الصيحة على نحو ما قال مجاهد والسدي، (الطبري، ج
  نَ﴾ [المؤمنون].لقوله تعالى في آية المؤمنون: ﴿فأََخَذَتْـهُمُ الصيْحَةُ باِلْحَق فَجَعَلْنَاهُمْ غُثاَءً فَـبُـعْدًا للْقَوْمِ الظالِمِي

  .٩٤، ص ٥البحر المحيط، ج -٤٥٨، ص ٢) الكشاف، ج٧٣(
  .٦٥، ص ١) الكامل في التاريخ، ج٧٤(
  .٢٠٠، تحقيق محيي الدين ديب، ص ١البداية والنهاية، ج -٦٨، ص ١) الكامل في التاريخ، ج٧٥(
  .٢٦١، ص ١٠) تفسير الطبري، ج٧٦(
  .٣٠٠، ص ١٠) تفسير الطبري، ج٧٧(
  .٣١٧، ص ١٠) تفسير الطبري، ج٧٨(
  .٣٢٢ص  ،١٠) تفسير الطبري، ج٧٩(
  .٤٣٥، ص ٤) تفسير الطبري، ج ٨٠(
، ص ٦تفسير الرازي، ج -٢٩٥، ص ١تفسير البغوي، ج -١١٥، ص ١١٤، ص ٢) مجمع البيان، ج٨١(

تفسير أبي السعود،  -٣٨٢، ص ١تفسير المظهري، ج -٢٦١، ص ٤اللباب في علوم الكتاب، ج  - ١٨٣
نور الدين طالب، قطر، وزارة الأوقاف  المقدسي: فتح الرحمن في تفسير القرآن، تحقيق -٣٧٠ن ص ١ج 

  .١٦٩فتح القدير، ص  -٣٥٠، ص ١م، ج٢٠٠٩، ١والشئون الإسلامية، ط
  .١٤٩، ص ١) تفسير البيضاوي، ج٨٢(
  .٣٣٠، ص ١)  المحرر الوجيز، ج٨٣(
  .٢٢٨، ص ٤) تفسير القرطبي، ج٨٤(
  .٤٠) تفسير الجلالين، ص ٨٥(
  .٢٢٩، ص ٤القرطبي، ج ، وانظر: تفسير٣٣٠، ص ١) المحرر الوجيز، ج٨٦(
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  .٢١/ ٩) سفر صموئيل الأول: ٨٧(
، ص ٢التحرير والتنوير، ج  -٢٩٥، ص ٢تفسير البغوي، ج - ٤٦٨، ص ١) يراجع: تاريخ الطبري، ج٨٨(

. وتذكر  ١٣٥: ص ١٣٣، ص ٣الدر المنثور، ج  -١٦٥، ص ١الكامل في التاريخ، ج -٤٨٨: ص ٤٨٥
الأراضي مساحة، (رشدي البدراوي: قصص الأنبياء والتاريخ،  كتب التاريخ أن سبط بنيامين خصصت له أصغر

محمد بيومي مهران: دراسات تاريخية من القرآن  -٧٥، ص ٢٠٠١، مطابع الجزيرة، إنترناشيونال، ٥ج
  .٢١، ص ٣م، ج١٩٨٨، ٢الكريم، بيروت، دار النهضة العربية، ط

. وقد ٤٢١، ص ٢تفسير ابن كثير، ج -٤٦٨، ص ١) يراجع في تفسير هذا الاعتراض: تاريخ الطبري، ج٨٩(
علل المؤرخون لاختيار الملك من أضعف القبائل أو أدنى الأسباط بتجنب نشوب حروب بين القبائل/ الأسباط 

  ).٢٢، ص ٣القوية إذا ما وقع الاختيار على ملك منهم. (دراسات تاريخية من القرآن الكريم، ج
من سبط المملكة فقط، يقول حكاية عن خطاب بني إسرائيل  ) أشار ابن الأثير في كامله أن الكلام خرج٩٠(

لنبيهم: "ما كنت قط أكذب منك الساعة، ونحن من سبط المملكة، ولم يؤت طالوت سعة من المال فنتبعه"، 
)، وقول ابن الأثير وإن كان كان مفتقدًا لعنصر شمول جميع الأسباط لأنهم  ١٦٥، ص ١(الكامل في التاريخ، ج

ذى من الخارج، فإنه داعم إلى أن الاعتراض الأول على لسانهم، والاعتراض الآخر على لسان كلهم نالهم الأ
  غيرهم من الأسباط.

مدخل إلى تحليل الخطاب  -) يراجع تفصيل جهات التكلم: حسام قاسم: تحويلات الطلب ومحددات الدلالة٩١(
  .٣٠٤: ص ٣٠٠م، ص ٢٠٠٥، ١النبوي الشريف، القاهرة، دار النصر، ط

  .٨/ ١١) سفر صموئيل الأول: ٩٢(
  .١٧٦، ص ٤) الأغاني، ج٩٣(
، ٥رشدي البدراوي: قصص الأنبياء والتاريخ، ج -٣٣٠، ص ٢) يراجع في تفصيل ذلك: قصة الحضارة، ج٩٤(

  .٧١، ص ٧٠، ص ٢٠٠١مطابع الجزيرة، إنترناشيونال، 
 -٥٠١، ص ١٢ور، جالدر المنث -٧٤، ص ١٢تفسير ابن كثير، ج -٢٤٣، ص ٥) يراجع: الكشاف، ج٩٥(

  .٥٦١، ص ٤تفسير أبي السعود، ج
، ص ١٢الدر المنثور، ج  -٧٥، ص ١٢، وانظر: تفسير ابن كثير، ج ١٩، ص ٢٠) تفسير الطبري، ج٩٦(

٥٠٠.  
م، ١٩٩٧) محمد بن يوسف: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تحقيق مصطفى عبد الواحد، القاهرة، ٩٧(

  .٤٤٣، ص ٢ج 
  .٤٧١، ص ٤٧٠، ص ٢ى والرشاد في سيرة خير العباد، ج ) سبل الهد٩٨(
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، وانظر ١٥ه، ص ١٤٣٧، شعبان، ٨) محمد الصادق عرجون: محمد منهج ورسالة، هدية مجلة الأزهر، ج٩٩(
  ، ففيها مواقف من إيذائه عليه لعنة االله.٣٠: ١٧الصفحات: 

  .٧٨، ص ٢٤) تفسير الرازي، ج ١٠٠(
في سيرة ساكن الحجاز، حققه وعلق عليه عبد الرحمن حسن وفاروق  ) رفاعة الطهطاوي: نهاية الإيجاز١٠١(

م، راجع هذه الطبعة عبد ٢٠٠٦)، ١٥١حامد، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر، ع (
  .١٠٨الحكيم راضي، وقدمها سامي سليمان، ص 

  .٥٠٧، ص ١٢) الدر المنثور، ج ١٠٢(
نسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ . و ١٧، ص ٣٢) تفسير الرازي، ج ١٠٣( في خبر مرفوع أنه المقصود في قوله تعالى: ﴿إِن الإِْ

  .٨٦، ص ٣٢ ]، تفسير الرازي، ج٢[العصر:
  .٥١٠، ص ١٢) الدر المنثور، ج ١٠٤(
  .١٩٣، ص ٤) الأغاني، ج١٠٥(
  .١٧٥، ص ٢٦) تفسير الرازي، ج ١٠٦(
  .٥٦١، ص ٤ي السعود، جتفسير أب -١٧٧، ص ٢٦تفسير الرازي، ج   -٢٤٣، ص ٥) الكشاف، ج ١٠٧(
  -٧٤، ص ١٢تفسير ابن كثير، ج  -٢٤٣، ص ٥الكشاف، ج  -٢١، ص ٢٠) تفسير الطبري، ج١٠٨(

، ص ٤تفسير أبي السعود، ج -١٣٤، ص ١٨تفسير القرطبي، ج  -١٧٨، ص ٢٦تفسير الرازي، ج 
، ٦ج فتح الرحمن في تفسير القرآن، -١٠٨، ص ٨تفسير المظهري، ج -١٢٥٦فتح القدير، ص  - ٥٦١

  .٧ص 
  .٢٤٤، ص ٥) الكشاف، ج ١٠٩(
  .٤٧١، ص ٤٧٠، ص ٢) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ج ١١٠(
  .١٧٢، ص ٤) الأغاني، ج١١١(
  .١٧٨، ص ٤) الأغاني، ج١١٢(
  .١٠٢، ص ٩) تفسير الرازي، ج ١١٣(
كفار مكة في قبح   ) في بصائر الفيروزابادي أن اسم فرعون ذكر في القرآن الكريم بأنواع فساده، منها"تشبه١١٤(

  ).٧١، ص ٦سيرتهم بفرعون"، (بصائر ذوي التمييز، ج
) الإحالة إلى حديث نسب إلى النبي صلى االله عليه وسلم وروي بألفاظ: "كان هذا فرعون هذه الأمة"، ١١٥(

و"هذا فرعون أمتي"، و"هذا كان فرعون هذه الأمة"، و"هذا فرعون هذه الأمة"، يراجع على الترتيب: أحمد بن 
، ٣٧٥، ص ٦م، ج١٩٩٦، ١حنبل: المسند، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط

. وفيه ضعف كما بين أهل العلم ٤٢٤٧، ورقم ٤٢٤٦، رقم ٢٧٨، ص ٧، ج٣٨٢٥، ورقم ٣٨٢٤رقم 
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لطباعة المنيرية، بسبب إسناده، (ابن حزم: المُحَلى، بتحقيق محمد منير الدمشقي، القاهرة، درب الأتراك، إدارة ا
  )، لكن معناه صحيح للقرائن المختلفة التي سقناها في المتن.٣٨٩، ص ٩ه، ج١٣٥١

  .٤١: ص ١٥، ص ٨) محمد صلى االله عليه وسلم (منهج ورسالة)، ج١١٦(
تاج اللغة وصحاح العربية،  - ٣٨٣، ص ١٥٠إصلاح المنطق، ص  -٣٤٦، ص ٨ج كتاب العين،) يراجع:  ١١٧(

بصائر ذوي التمييز في  -٥٢ص القاموس المحيط،  -٣٤٦، ص ٥جس اللغة، معجم مقايي -٧٣، ص ١ج
، ١ج تاج العروس من جواهر القاموس،  -٤٢٥٢ص لسان العرب،  -٥١٧، ص ٤لطائف الكتاب العزيز، ج

  .٦١٢المفردات في غريب القرآن، ص  -٤٣٧، ص ٤٣٦ص 
  ):٥٣، ص ٣اني، ج) ومنه أيضًا قول هلال بن الأسعر يرثي المغيرة بن قنَبر (الأغ١١٨(

  حميدٌ في عشيرته فقيدٌ ... يطيب عليه في الملأ الثناء
  .٦١٢) المفردات في غريب القرآن، ص ١١٩(
  .٤٩، ص ٦) الأغاني، ج١٢٠(
  .٣٠٥، ص ١٠) الأغاني، ج١٢١(
  .٤٢٥٢) اللسان، ص ١٢٢(
م، ص ١٩٧٨) ابن قتيبة: تفسير غريب القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٢٣(

٩٢.  
) ابن التركماني: بهجة الأريب في بيان ما في كتاب االله العزيز من الغريب، تحقيق خالد محمد، القاهرة، ١٢٤(

  .٦٧، ص ١م، ج٢٠١٠المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 
) هكذا في الأصل [وقال]، وهي قراءة ابن عامر، وهي مخالفة للمشهور في القراءات؛ إذ كلها جميعًا دون ١٢٥(

  ).٨٤، ص ٣الواو [قال]، (معجم القراءات القرآنية، ج
  .٦١٢) المفردات في غريب القرآن، ص ١٢٦(
  .٥١٧، ص ٤) بصائر ذوي التمييز، ج١٢٧(
  .١٤١، ص ٤) الأغاني، ج١٢٨(
  .٣٠٦، ص ١٠) الأغاني، ج١٢٩(
  .٢٠٥، ص ٧) الأغاني، ج١٣٠(
  .٧٧٢) المنجد، ص ١٣١(
  .٣٣٥، ص ٥) متن اللغة، ج١٣٢(
  .٩١٢) الوسيط، ص ١٣٣(
  .٤٤٣) المعجم المفصل في الجموع، ص ١٣٤(
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  .٩) المعجم العربي الأساسي، ص ١٣٥(
  .٢١١٧) معجم اللغة العربية المعاصرة، ص ١٣٦(
  .١١٤٨) المعجم العربي الأساسي، ص ١٣٧(
  .٢١١٧المعاصر، ص  -١١٤٨) المعجم العربي الأساسي، ص ١٣٨(
، ١يم، القاهرة، مكتبة الآداب، ط) محمد حسن جبل: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكر ١٣٩(

  م.٢٠١٠
  .١٠٥٤، ص ٢) معجم ألفاظ القرآن الكريم، ج١٤٠(
  .٢١١١) المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، ص ١٤١(
  .٢١١١) المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، ص ١٤٢(
  .٢١١٢) المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، ص ١٤٣(
  ، وراجع قولهم:٨١، ص ٩ج -٢١٠، ص ٨) الأغاني، ج١٤٤(

  .٤٠، ص ٥رهط من أشرافهم، الأغاني، ج -
  .٣٤٧، ص ٦من الأشراف من قومه، الأغاني، ج -
  .١٤٦، ص ٥أشراف أهل الكوفة، الأغاني، ج -
  .٢١٠، ص ٢٠٩، ص ٨جماعة من الأشراف، الأغاني، ج -
  .١٣٥، ص ١١٦، ص ٧من أشراف بني جمح، الأغاني، ج -
  .٢١٠، ص ٨بالأشراف من الرجال والنساء، الأغاني، ج -
  .١١٦، ص ٧أشراف قريش، الأغاني، ج -
  .٣، ص ١١، وراجع: ج٢٣٠، ص ٨) الأغاني، ج١٤٥(
  .٤٤، ص ١١) الأغاني، ج١٤٦(
  .١٢٦، ص ٧) الأغاني، ج١٤٧(
  ، وراجع قولهم:١٥٥، ص ١٥٤، ص ١٠، ج٢٤١، ص ٨) الأغاني، ج١٤٨(

  .٤٠، ص ٥وجوه الكوفة، الأغاني، ج -
  .٧٣، ص ٧جماعة من اليمانية الوجوه، الأغاني، ج -
  .١٠١، ص ٩وجوه من بني بكر، الأغاني، ج -
  .١٦٧، ص ٩وجوه المنافقين، الأغاني، ج -
  .١٨٢، ص ٩وجوه من قومه، الأغاني، ج -
  .٤٣، ص ١٠وجوه الكتاب، ج -
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  .٥٣، ص ١١وجوه أهل مملكته، وجوه بني تغلب، الأغاني، ج -
  .٣٦٩، ص ١١غاني، ج) الأ١٤٩(
  .٣٢٢، ص ٨) الأغاني، ج١٥٠(
  .٨٣، ص ٩) الأغاني، ج١٥١(
  .٣٣٢، ص ٨) الأغاني، ج١٥٢(
  ).٣، هامش (١١٦، ص ١١) الأغاني، ج١٥٣(
  .١٦٧، ص ٩) الأغاني، ج١٥٤(
  في شعر للأحوص. ٢٥٩، ص ٢٣١، ص ٩ج -٢٣٨، ص ٨) الأغاني، ج١٥٥(
  .٨٦، ص ٩) الأغاني، ج١٥٦(
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  لمراجعالمصادر وا
 
ً
 من أنزله. - أولا

َّ
  مادة الدراسة: القرآن الكريم، جل

ا
ً
  المصادر التراثية:  -ثاني

ه): الكامل في التاريخ، تحقيق أبي الفـداء عبـد االله القاضـي، بيـروت، ٦٣٠ابن الأثير (ت  -
  م.١٩٨٧، ١دار الكتب العلمية، ط

ن، بيـروت، مؤسسـة ه): المسند، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخري٢٤١أحمد بن حنبل (ت  -
  م.١٩٩٦، ١الرسالة، ط

ه): تفسير البغوي، معالم التنزيل، حققـه وخـرج أحاديثـه محمـد عبـد االله ٥١٦البغوي (ت  -
  ه.١٤٠٩وآخرَين، الرياض، دار طيبة، 

ه): أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل المعـروف بتفسـير البيضـاوي، إعـداد ٦٩١البيضاوي (ت  -
  .١وت، دار إحياء التراث العربي، طوتقديم محمد المرعشلي، بير 

ه): بهجــة الأريــب فــي بيــان مــا فــي كتــاب االله العزيــز مــن الغريــب، ٧٥٠ابــن التركمــاني (ت  -
  م.٢٠١٠تحقيق خالد محمد، القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 

العامـة ): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، القاهرة، الهيئة ٨٧٤ابن تغري بردي (ت  -
  م.٢٠٠٧لقصور الثقافة، 

ه): الحيــــوان، تحقيــــق وشــــرح عبـــد الســــلام هــــارون، القــــاهرة، الهيئــــة ٢٥٥الجـــاحظ (ت  -
  م.٢٠٠٤المصرية العامة للكتاب، 

ه): زاد المســير فــي علــم التفســير، بيــروت، المكتــب الإســلامي، ٥٩٧ابــن الجــوزي (ت  -
  م.١٩٨٤، ٣ط

ربيـــة، تحقيــق أحمـــد عبــد الغفـــور العطـــار، ه): تـــاج اللغــة وصـــحاح الع٣٩٣الجــوهري (ت  -
  م. ١٩٨٤، ٣بيروت، دار العلم للملايين، ط
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ه): المُحَلــى، بتحقيــق محمــد منيــر الدمشــقي، القــاهرة، درب الأتــراك، ٤٥٦ابــن حــزم (ت  -
  ه.١٣٥١إدارة الطباعة المنيرية، 

حمـد ه): اللباب في علوم الكتـاب، تحقيـق وتعليـق عـادل أ٨٨٠أبو حفص الدمشقي (ت  -
  م.١٩٩٨، ١وعلي محمد، بيروت، دار الكتب العلمية، ط

فـي التفسـير، بعنايـة الشـيخ مجموعـة مـن  البحر المحـيط): ٧٤٥أبو حيان الأندلسي (ت   -
  م.٢٠١٠المحققين، بيروت، دار الفكر، 

ه): كتــــاب العـــــين، تحقيــــق مهــــدي المخزومــــي، وإبـــــراهيم ١٧٠الخليــــل بــــن أحمــــد (ت  -
  السامرائي.

 -ه١٤٠١، ١ه): تفســـــير الفخـــــر الـــــرازي، بيـــــروت، دار الفكـــــر، ط٦٠٤ الـــــرازي (ت -
  م.١٩٨١

من جـواهر القـاموس، [تحقيـق مجموعـة مـن المحققـين]  تاج العروسه): ١٢٠٥الزبيدي ( -
  م.١٩٦٥الكويت، مطبعة الكويت، 

ـــدالموجود، علـــي معـــوض، الكشـــاف، ه): ٥٣٨الزمخشـــري (ت  - تحقيـــق عـــادل أحمـــد عب
  م.١٩٩٨، ١ن، طالرياض، مكتبة العبيكا

ه): تفسـير أبـي السـعود، أو إرشـاد العقـل السـليم إلـى مزايـا الكتـاب ٩٨٢أبو السـعود (ت  -
  م.١٩٧١الكريم، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، 

ه): إصــلاح المنطــق، تحقيــق وشــرح أحمــد شــاكر وعبــد الســلام ٢٤٤ابــن الســكيت (ت  -
  المعارف.هارون، القاهرة، دار 

ه): الــــدر المنثــــور فــــي التفســــير بالمــــأثور، تحقيــــق عبــــد االله التركــــي، ٩١١الســــيوطي (ت  -
  م.٢٠٠٣، ١المهندسين، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط

الجامع بين فني الرواية والدرايـة مـن علـم التفسـير، فتح القدير، ه): ١٢٥٠الشوكاني (ت  -
  م.٢٠٠٧، ٤يوسف الغوش، بيروت، دار المعرفة، ط اعتنى به وراجع أصوله
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، ١ه): مجمــــع البيــــان فــــي تفســــير القــــرآن، بيــــروت، دار العلــــوم، ط٥٤٨الطبرســــي (ت  -
  م.٢٠٠٦

ه): جــــامع البيــــان عــــن تأويــــل آي القــــرآن، تحقيــــق عبــــد االله التركــــي،  ٣١٠الطبــــري (ت  -
  م.٢٠٠١ -ه١٤٢٢، ١القاهرة، دار هجر، ط

ـــراهيم، القـــاهرة، دار .................... - ـــو الفضـــل إب ـــق محمـــد أب ـــاريخ الطبـــري، تحقي : ت
  م.١٩٦٩، ٢المعارف، ط

ه): المحــرر الــوجيز، تحقيــق عبــد الســلام عبــد الشــافي، بيــروت، دار ٥٤٦ابــن عطيــة (ت  -
  م.٢٠٠١، ١الكتب العلمية، ط

  ه): معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر.٣٩٥ابن فارس (ت  -
ه): الأغــاني، القــاهرة، الهيئــة المصــرية العامــة للكتـــاب، ٣٥٦أبــو الفــرج الأصــفهاني (ت  -

  م.٢٠١٠
ه): القــاموس المحــيط، تحقيــق مكتــب تحقيــق التــراث فــي مؤسســة ٨١٧الفيروزآبــادي (ت -

، ٨الرســـالة بإشـــراف محمـــد نعـــيم العرقسوســــي، مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت، لبنــــان، ط
  م.٢٠٠٥ه، ١٤٢٦

، تحقيــــق ٤...........: بصــــائر ذوي التمييــــز فــــي لطــــائف الكتــــاب العزيــــز، ج........... -
، ٦ج -م٢٠٠٠محمــد علــي النجــار، القــاهرة، المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية، 

  م.١٩٩٢تحقيق عبد العليم الطحاوي، 
ــة (ت  - ه): تفســير غريــب القــرآن، تحقيــق الســيد أحمــد صــقر، بيــروت، دار ٢٧٦ابــن قتيب

  م.١٩٧٨الكتب العلمية، 
ه): الجــامع لأحكــام القـرآن، تحقيــق عبــد االله التركـي، بيــروت، مؤسســة ٦٧١القرطبـي (ت  -

  م.٢٠٠٦، ١الرسالة، ط
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ه): تفســير القــرآن العظــيم، تحقيــق مصــطفى الســيد وآخــرين، الجيــزة، ٧٧٤ابــن كثيــر (ت  -
  م.٢٠٠٠، ١مكتبة قرطبة، ط

يــي الــدين ديــب وآخــرين، دمشــق، دار .....................: البدايــة والنهايــة، تحقيــق مح -
  م.٢٠٢١، ٦ابن كثير، ط

ـــن يوســـف (ت  - ـــاد، تحقيـــق ٩٤٢محمـــد ب ـــر العب ه): ســـبل الهـــدى والرشـــاد فـــي ســـيرة خي
  م.١٩٩٧مصطفى عبد الواحد، القاهرة، 

ه): تفســير المظهــري، أحمــد عــز عنايــة، لبنــان، دار إحيــاء التــراث ١١٢٥المظهــري (ت  -
  م.٢٠٠٤، ١العربي، ط

ه): فتح الـرحمن فـي تفسـير القـرآن، تحقيـق نـور الـدين طالـب، قطـر، ٩٢٧قدسي (ت الم -
  م.٢٠٠٩، ١وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ط

المقدسي: كتاب البدء والتـاريخ، نشـره لأول مـرة وعلـق عليـه كليمـان هـوار، القـاهرة، الهيئـة  -
  .٢٠١٠المصرية العامة للكتاب، 

ـــر وآخـــرَين، القـــاهرة، دار لعـــرب، لســـان ا ه):٧١١ابـــن منظـــور (ت  - ـــداالله الكبي تحقيـــق عب
  المعارف.

ا
ً
  المراجع العربية والمترجمة: -ثالث

  م.٢٠٠٧، ١تمام حسان: اجتهادات لغوية، القاهرة، عالم الكتب، ط -
تمــام حســان: البيــان فــي روائــع القــرآن، القــاهرة، طبعــة خاصــة تصــدرها عــالم الكتــب ضــمن  -

  م.٢٠٠٣مشروع مكتبة الأسرة، 
تهــاني بنــت ســالم: أثــر دلالــة الســياق فــي توجيــه المتشــابه اللفظــي فــي القصــص القرآنــي،  -

  م.٢٠٠٧ماجستير، جامعة أم القرى، 
مــدخل إلــى تحليــل الخطــاب النبــوي  -حســام قاســم: تحــويلات الطلــب ومحــددات الدلالــة -

  م.٢٠٠٥، ١الشريف، القاهرة، دار النصر، ط
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